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كحية شا 
لكل من تفضل مساعدتي 
على إنجار هذا العمل 


الاهداء 


رممه الله 


تقديم الكثناب 


وللمبا تفصع داشا عن شى 1 صا 
ب. ريكور. الحقيقة والثاريخ 


لا تروم هذه المقدّمة أن تكون جزءا مما تقدّمه. ولا تدّعي 
لنفسها التأويل أو مجرّد الشرح» بل إِنّها تسعى إلى تقديم 
كتاب لقرّاء لم يالفوا حضوره ضمن لغة الضاد. وفعلاء آلينا 
على أنفسنا ترجمة «قواعد لتوجيه الفكر» لديكارت. 

ولا نتوسئل بالترجمة التوقف عند عتبة مبنى هذا النص 
فقط وإنّما تمثّل فكر شكل «فاتحة الحداثة» حسب شهادة 
هيغل وتدبّر صرح معرفئي قائم على «قواعد وثيقة وثابتة». ألم 
يكن القرن الستابع عشر قرن الاستفاقة على «ضرورة وضع 
الطريقة للبحث عن الحقيقة» ؟ بل قرن تكوّن طريقة أخرى 
تختلف نوعيًا عن «القياسات المحتملة التي كان المدرسانيّون 


)1( روديه ديكارت» قواعد لتوجده القكرء القاعدة الزايعة, دار سراس الا 
ET Os OU‏ 


10 
يستهملونها في سجالاتهم»؛!') وهي لا تعدو أن تكون سوى 
«آلات اخترعوها وأطنب المؤرّخون فى تمجيدها ... وقد استطا ع 
ال الف ماكر ين ا أن درسم ا و ا د 
اک اران ربعن الكنتو من اه أدركوا بين متا 
انهم نما شكوكهم دون أن يكتسبوا أ علم».(0) 

ويتنزل كتاب «القواعد» ضمن آرضئًّة نقديّة من رهاناتها : 
وا ا حديه و 
الإنسانيّة: وهي عينها تظل دوما واحدة مهما تنوّعت المواضيع 
الى نعف يا" که ارهد 
كتابه مجاز «الشمس» للثاكيد على الثرابط بين مختلف العلوم 
وتوحّدها فى مبد! العقلء فينقد بذلك ما يقيمه الفكر المدرسانيٌ 
من مقارنة فجّة بين العلوم والفنون من جهة أولى ثم التمييز 
بين العلوم بحسب تنوّع موضوعاتها من جهة ثانية» وهو الخطاً 
عينه لأئه مهما اختلفت الموضوعات فإنٌ مبداً معرفتنا بها 
يبقى واحدا فيشم العقل بنوره على الأشياء مه كمثل الشمس 
لا تتأئر بتغيّر هذه المواضيع أكثر مما يتآثر نور الشمس 
بتنؤع الأشياء التى يضيئها!. «وإذا أراد أحد أن يبحث 
بخ عق الحقيقة نيدت علية آنل يدرس غاا غاا لان 
AN 1‏ فيه القاحةة التافة Tega‏ 
(2) المصدر نفسه» القاعدة الرّابعة. ص. 44-43 
(3) المصدر نفسه» القاعدة الثانية. ص. 32 
(4) المصدر نفسه» القاعدة الأرلى» ص. 28 
(5) المصدر نفسهء القاعدة الأولى» > ص. 28 
يوضنح الأستاذ حمّادي بن جاء باللّه في مجرى تحليله الإبستيمولوجي لجنس 
العلاقة بين الفلسفة والعلم الأبعاد الدلاليّة لمجان «الفكر-الشمس» في كتابه 


eS‏ ل ل ا الفقرة 
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العلوم متّحدة فيما بينها ويرتبط بعضها ببعض»”. فاختلاف 
الموضوعات عرضي والضامن لمعرفتها واحد وحدة العقل 
لفق ا رودن القن السات هف تل د مسي 
مما أمكنت معرفته من موضوعات إلى ما يمثل مصدر معرفتنا 
بها“ ء فقد كان الشعاع المعرفي ينطلق من خارج لينصبٌ 
على الذات فإذا بالديكارتيّة تجعل منطلقه الذات ليضسىء 
الفا يعار أخوى ال اواك ن الو 
إلى العقل إلى ثنائية مختلفة من العقل إلى الوجود» فتمّحي 
الفوارق بين العلوم ويسطع الفكر «الشمس». 

ولئّن توصل الفلاسفة إلى العثور على بعض الحقائق فذاك 
من باب الصّدفة أو أَنْهم كانوا أسعد حظا لا غير لأنهم لم 
بشّيعوا قواعد ثايتة فزځوا بعقولهم في مسالك مجهولة فكانت 
ال ل ل 
وتعمي الفكر/ة » وفعلا «لم يقر أحد منهم تقريبا في العقل أو 
في الحكمة الكلئة موضوع حديثنا )[4). 

ويراهن كتاب «القواعد» أيضا على أولويّة صياغة علم 
«الطريقة» «فصرف النّظر عن البحث في حقيقة ما أفضل - 
في رأي ديكارت- من البحث فيها دون طريقة». وهكذا 
حول ف اميت لكو اذه وهر االساطة الفلسيفة عد ررها :الشف 


29 المصدر نفسه. القاعدة الأولى» ص.‎ )1( 
J.L.Marion, Sur على001010'!‎ Orise عل‎ Descartes. Paris, Vrin, 1975. (2) 
chap. premier, p. 25 et p. 29 


(3) رونيه ديكارت» قواعد لتوجيه الفكر. دار سراس للنشرء 2001ء القاعدة 
الرايعة. ص. 39 

(4) المصدر نفسه» القاعدة الأولى» ص. 28 

(5) المصدر نفسه» القاعدة الرّايعة. ص. 39 
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إلى «كيفيّة البحث عن الحقيقة» ونقصد بتحويل وجهة المساعلة 
التأكيد على وجوب وضع قواعد تعد" شرط إمكان تحصيل 
الحقيقة فلا وجود لحقيقة بمنأى عن الطريقة. ولعل من بين 
أخطاء المدرسانئين «تقديم بعض الحقائق العقيمة المستنتجة 
بحذق عن طريقتهم عوض أن يعلمونا الطّريقة ذاتها . ويمعرفتنا 
لذلك نضب كل إعجابنا بهم . إذ يقتضي بلوغ الحقيقة 
ضرورة العلم بالطريقة و «إقامة قواعد لأنفسنا» من شأتها أن 
تعبّر عن تجريتنا الفكريّة الخاصة وأن توجّه الفكر وجهة حسنة 
عل اتا م حطن اللمحلبيهبوالانتعان عر الحقيقةاة.. 

وعلاوة على ذلك يتّجه ديكارت فى كتاب «القواعد» نحو 
استحداث علم كل ينطبق على كل العلوم «فقد اقتنعت بان 
هذا العلم أفضل من كل معرفة أخرى تناقلها البشر لأنّه يمثل 
منبع كل المعارف الأخرى) ويتصل هذا العلم أساسا 
بالرّياضيّات لكنّه «يتسع مداه حثى تنيثق فيه حقائق أي 
موضوع كان»7, لذا يعتزم ديكارت تعميم الطريقة الرياضية 
على كل الموضوعات بوصفها علم النظام والقيس ويصطلح 
عليها باسم قديم متداول هو الرّياضيّات الكلبة .© 


(1) المصدر نفسهه القاعدة الرّابعة. ص . 44 

(2) المصدر نفسه. القاعدة الثّانية. ص. 32 

يقترن سن النضج بمدى تحرّرنا من الولاء لكلام المعلّم. 

(3) المصدر نفسه. القاعدة الرّابعة. ص. 42 

(4) المصدر نفسه. القاعدة الرّابعة. ص. 42 

(5) المصدر نفسه. القاعدة الرّابعة ص. 45 

بالإضافة إلى ما ذكرنا أعلاهء أورد ديكارت فى آخر القاعدة الرّابعة دواعى 
أخرى تبيّن انشغاله بالرّياضيات الكليّة وتبريره لأولويّة الطّريقة من ذلك أن 
البحث عن معارف أخرى يستدعي أولا العلم «بقواعد» الرّياضيّات واتباع 
نظام معيّن والابتداء بأبسط الأشياء وأيسرها. 
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وأوشك هذا المشروعء كما حدّد ديكارت بعض رهاناته فى 
کا الاحقيات :و ا تحت وه 
OREN SEES‏ 
سنة 1628 باللغة اللاتينيّة ولم يعمل على ترجمته مثل مولفاته 
الأخرى» ولم ينشر الكتاب إلا بعد وفاته بحوالى خمسين سنة 
(1701) ولم يتسن له إتمامه. فقد أشار فى 57 عدّة من 
35ل كنات إلى رال اشنا كارن كل کا 
ERE‏ كاعد جا ند لاتاف وق تمده 
«القواعد»» هو حرصه على ذكر مراحل مشروعه النقدي 
ورهاناته فى ست وثلاثين قاعدة, من ذلك قوله «وهذا ما توليت 
E‏ وا نكا لا تحنم فى 
کا ]لا فى ازاف لانت هشرة الان اننا الأسكلة 
الأخرص ب دن لها القراهه ا لاتق د 
بينما يتضمّن الكتاب إحدى وعشرين قاعدة فقطء وهذا يعد 
من بين الأسباب التي دعت ج.ل. ماريون إلى القول بان نص 
«القواعد» «لا أصل له ولا أثر له . 

کا ا خصبي غفا من دين هرات ف گات 
اعالة :ساشرة إلى مخطرطة سبوا أكان دلت فی كات «الكامادت 
المبتافيزيقيّة» أم في «مبادئ الفلسفة» ما عدا تلمحيه في «حديث 
(1 الصو Oa OE a‏ والقاه الكالخه عفر 
م104 و a a‏ :فشو تصن 113 :والنعاسنة السايعة عشرة 


.133 ص.‎ 
J.L. Marion, Sur ['Ontologie Grise de Descartes, p.15. (2) 


يعتقد «ماريون» أن الت ص الأصلي للقواعد, وقد عثر عليه بين أوراق ديكارت 
في ستوكهولم؛ اع دوق ويرك ا ولا نمتلك إلا مخطوطات آمستردام 
المتنّعة وقد تمّت ترجمتها ونشرت في مناسبات ثلاث على الأقل تاعى كل 
واحدة منها أنّها الأصل. 


14 
الطريقة» إلى انشغاله منذ سن الحداثة بمسألة الطريقة «فلن أحجم 
عن القول بحسن حظي لوجودى منذ الصا في بعض المسالك 
التي اندي ا كوّنت منها طريقة.)!!' فإن لم 
يكن فى هذا إشارة إلى مؤّلف «القواعد» فإلى ماذا يمكن أن بحيل 
اورقا تدوج نهدا القول كيين aR‏ 
بمعرفة طريق الحقيقة وانكبابه على الثظر في مسائل علميّة. 
ويعود - في تقديرنا- احتجاب كتاب «القواعد» ترجمة. 
وبدرجة أقل» تأويلا إلى انهماك جلّ الدارسين تقريبا بشرح 
«حديث الطريقة» شرحا مستفيضا .!2) فقد يدل عنوان الكتاب 
في صيغته التالية «حديث الطريقة لحسن قيادة العقل والبحث 
7 الحقيقة في العلوم» على أهمئة المشروع ونضجه فأرفقه 
بثلاث مقالات وهى «البصريات» و«الآثار العلويّة» و«الهندسة» 
وسمّى مؤّلّفه «الضخم» في أَوّل آمره ب «مشروع علم شامل 
من شأنه أن يرتقي بطبيعتنا إلى أعلى مراتب الكمال». وقد 
قط ديكارت طريقته في أريع قواعد مُعْرضًا عن «الستلاسل 
الّتي يعتقد الجدليّون نهم يستطيعون بها التّحكّم في العقل 
البشري وعلى قدر تعدّد القواعد كان غموضها «وكلّما 
حالفهم الحظ في العثور على شيء يقيني بديهي لا يعرضونه 
(1) رونيه ديكارت» حديث الطريقة ترجمة عمر الشارنيء دار المعرفة للّشر, 
الخزء ا ازل كن 27 ست 1987 
(2) نذكر على الأقل الأعمال الهامّة لإتيان جلسون : 


E. Gilson : R. Descartes, Discours de la Méthode, Texte, Commentai- 
res. Vrin, Paris. 1976 (S5*™ édi.) 


وأبحاث جونوفياف روديس لويس 1ewis-ء¡d R0‏ 6060161018076 حول آثار ديكارت 
Bure 06 Descartes)‏ ) نشر فران:» باریس 1971. 

(3) رونيه ديكارت» قواعد لتوجيه الفكر» دار سراس للنشرء سنة 2001 
القاعدة الثانية. ص. 33. 
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إلا يكيفئة ملتوية جدًا وذلك تحستيا من أن تقال بساطة الأدلة 
أهميّة الاكتشاف أو حتّى حسدا لأنهم يجحدون علينا معرفة 
الحقيقة الواضحة وضوحا كل ٠‏ 

ويهذا فقد يكون ملف «القواعد» مدينا للارث الأرسطي لما 
يحتويه من قواعد عديدة وغير منتظمة بشكل صارم في مقابل 
وضوح قواعد التفكير الأريع (البداهة - التحليل - التركيب - 
الإحصاء والمراجعة) وتميّزها. وإذا ما تمت العودة إلى كتاب 
«القواعد» فذلك من قبيل العثور على ما يثيت أصالة «حديث 
الطريقة» ونضجه أو ما يدعّم قواعده الأربع ليس إلآ. يبدو 
إذن أَنْ «حديث الطريقة» قد كفى الشرّاح مؤونة الاهتمام 
الفميق تحترا ت كتان القر اغ ورفاناقة دما ادن مفلا على 
مقتضيات التعامل مع المدؤنة الديكارتيّة والإغفال عن ترجمة 
«القواعد» ووضع الكتاب فى الرفوف. بينما قد يكون من المشروع 
قرا (خدليت  a E‏ نشهه “افر ها 
يوضح الكتاب فلسفة الطريقة عند ديكارت ورهاناتها مثلما يكون 
من المشروع أيضا قراءة«القواعد» يمعزل عن الآثار الدذيكارتيّة 
الأخرى واتخاذ «الأورغانون» مرجعا لإعادة النظر فى قواعد 
الفارئفة وننيها لاكراها ف e‏ ْ 

لرا ت ا لتقن كات الكو غه خاضة حمق وات 
الشباب واهتمام ديكارت بمسائل علميّة, وإذا ما حدّثنا عن 
الطريقة فذلك بوصفه عالما في المنطق وليس ميتافيزيقيًا 7 ولم 
(3) الكش نفسة. القاعوة التالث#يسىي 55134 
J.L. Marion, Sur Ontologie Grise de Descartes, p.18. (2)‏ 


Ibid. p. 19. (3) 


Ch. Serrus. La Méthode de Descartes et Son Application û Ia Mêta- (4) 
physique, p.8. Paris 1933. 


16 
يبدا البحث في الميتافيزيقا إلا بعد الانتهاء من كتاب «القواعد». 
ولفن ادل على ذلك هكا أوردة شار ل سا روس :من اقول ضرت 
لديكارت تخلّل تقديم كتاب المبادئ «أقصد المنطق الذي يعلم 
المرء توجيه عقله لاكتشاف الحقائق التى يجهلها ولما كان كثير 
اا :لايديا زو ف سدح سد الوم تنا و اذ 
ليها كد فراع ا لكمية ب المسسائل المكير: e‏ 
كمسائل الرٌياضيّات ثم إذا اكتسب عادة الاهتداء إلى الحقيقة 
في هذه المسائلء وجب أن يبدا في جد بالإقبال على الفلسفة 
الحقة(!). ٠‏ 

ككل سا روس تفن | الضوو رق تسد ةا لكلالة ا فة 
الطريقة واتصالها أساسا بعلم الرياضيّات والدلالة الميتافيزيقية 
لالطريكة وارتدا EEE‏ رن دحي 
EN‏ رلا E‏ ا فى كنا 
«التامّلات(2) وطبقا لهذا الثمييز يضع ساروس مدرو 
«القواافه «موضيوع تقذ لأثة NN a‏ 
إلى مجال االتتافيزيها ماري تحن الاه واليقين:وفى ذلك 
نكمن خط فنگا ف . ١‏ 

لا ينكر ساروس أهميّة كتاب «القواعد » وما يضطلع به من 
شاه تقو ف N CT‏ وق يشلاه |االسوول نط : كرون 
حدانة 5-5 «القواعد». ولكن ا يبلغ فيما يبدى له مرتية 


. 1960 أمين» توزيع مكتبة النهضة المصريّة: القاهرة‎ 
Ch.Serrus. La Méthode عل‎ Descartes et son Application ã la Méta- (2) 
physique, p. 8. Paris, 1933. 


Ibid. chap IV. Critique de I'application de la méthodle cartésienne û (3) 
la métaphysique. p.17 et pp.102-103. 
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اللقاكل شر الل والطريقة دن خود( خرص قدو هدو 
التياضتات وآفقها العلص فالطريقة جوم لا نتج من مشرؤوع 
العلم. 1 

إلا أثنا عندما نتصفح الكتاب نعثر على بعض المشكلات 
من ذلك الحقيقة الكلئّة, العقل وملكات المعرفة. ضرورة الشك 


الفيلسوف بضرورة مقاريتها أو على الأقل طرحها . فمن مزايا 
الكتاب إثارته لتلك المشكلات ضمن مشروع نقدي للفكر 
المدرساني على الرّغم من أنها لم تكن حسب مرسال قيرو 
سوى أمثلة وليست نقاط ارتكاز”'! من شأنها أن تعبّر عن 
العلاقة الآنطولوجيّة بين الفكر وطريقة التفكير. 

و إن كناب ق ا واک 
ما يشغل الفيلسوف من مشكلات ميتافيزيقيّة كالدات والإله 


لسسها ا 


والعالم ميّزت بالخصوص كتاب «التأمّلات»2 فا لجال الحقيقى 


يقة هى علمي بالأساس وليس من الغريب أن يبب جل 
الدارسين كتاب «القواعد» من بس الآثار قيل الميتاة زنقنه أو 


أنه بعبارة فردينان ألكياى «لا يحتوى البثّة على أ أثر 
ميتافيزيقيٌ!0) وحجته فى ذلك انشغال ديكارت سنة 1628 


مو 


بمسائل رياضيّة «فلم يتم تأسيس القواعد ميتافيزيقيًا وليست 
هي على حالة من الانتظام... ولم يعمل على إتمامها»!) 


Martial Gueroult, Descartes selon l'ordre des raisons, T.1. L'Ame et (1) 
Dieu. 60. Gallimard, 1953. p. 16. 

Ibid. pp. 30-31. (2) 
Ferdinand Alquié. La Découverte Métaphysique de homme chez (3) 


Descartes, T.1. Cêrês 6011025. 1995, p. 106. 
Ibid. p. 82. (4) 
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مقارية منتاقيز:: فة يقيّة إل في كتاب «التأمّلات» وهو ما بجعلنا 
لد مشروعا بندرج ضمن سياق ميتودولوجى أو 


aS OL‏ اق النذا ريدنة الف حتف كدان 
«القواعد» سواء على مستوى الأثر ذاته وظروف إنتاجه (أسياب 
بعرضها على نحو مجمل لما قد نجده من عسر الخوض فيها 
ضمن إطار تقديم لا يسعه بلوغ مرحلة تأويل «القواعد» أو تأويل 
00 واثنا .5 2 e‏ دن 

بيد أنه ما 0 تلك الصعويات الخارجِيّة حّى 
یالکتاب کک 
ol‏ ا المعنى أحيانا و 
بعض مخاطر الترجمة. فمن يبن الصعوبات تعفد تركبية الئص 
A‏ لكل سكل أل اوه وول تقر ده 
س دة" حو لمتحت را ا 
55506 دیکارت ف ارس فى رن .ناه 0 
والتّميّز وليس من شان ذلك أن يعيقنا عن ترجمة النّْصذاته., 
فقد تتعاود المفاهيم على غير عادتها وهي مفاهيم ميّزت الحقبة 
المدرسانيّة فلا تبوح بمعانيها إلا لقارئ ترك جانبا التّأويلات 
ON‏ نر" سهان N‏ 
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فترجمة النّصإذن مشروع تحيط به صعويات خارجيّة 
وداخليّة وليس بمقدورنا إزاحتها إلا بمتابعة بنية النص وكلماته 
وانتظام فقراته من جهة؛ وتصوّر دلالاته والتّعمّق في محتوياته 
من جهة أخرى دون تفضيل جانب ما على آخرء فالمبنى يُحيلنا 
إلى المعنى ولا نجزم بمعرفة المعنى إلا باستنطاق المفهوم في 
AE O Ek‏ الفا في و N‏ 
المؤلف من مفاهيم أودعها دلالات هي دلالات يفصح عنها 
كتاب «القواعد» وحده» نبتت ضمن ترية أى ما يسمّيه دولاز 
«تخطيط ال محايثة أو صورة الفكر»!'' ويكون الفيلسوف هو 
المرشح الوحيد لإبلاغ معانيه وتقديم تصوّراته. فلم تصلح 
الترجمة عندها ؟ 

كناو اها ووا و الخرونة ا و 
حجّة يرددها البعض. لكن نعتقد أن الترجمة ليست مقابلة 
كلمة بأخری» فكل نصّله مضمون معرف وإذا لم نترجمه 
فذلك دليل على جهل المترجم بخصائص معانيه ودقائق حقائقه 
ولا يتعلق الأمر بتصاريف ألفاظه وعسر أسلويه فقط «فلا 
يوجدء كما يقول ريكورء ميرّر أو احتمال يمنع ترجمة آي‌نظام 
ا 

وقد يكون الزهد في الترجمة عائقا يحول دون تحقيق 
«حوار بين الحضارات» يبرّر الوقوع في المركزيّة التقافئة وعدم 
الاعتراف بتنوع المجتمعات تنوّع اللّغات وحق التواصل انفتاحا 
فلي الخو يدل الاكطواع على ا اع ران وال قف 


Deleuze et 01021311, Qu'est-ce que la philosophie ? pp. 39-46. (1) 
Cêérès éditions, 1993. 
«Toute traduction est une trahison» * 


Paul Ricceur, Histoire et Vérité, p. 332. Cérês édtions, 1995. (2) 
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خال من كل آفاق» ذلك أن الاعتقاد في | امكانيّة الترجمة إلى 
حد ما هو إقرار بأن «الغريب هو إنسان ويإيجاز هو الاعتقاد 
ار التو دل حك 

وريّما تكون التّرجمة «خيانة» ما لم نُرَا ع قواعدها ولم 
نتقيّد بشروطهاء ساعتها تستحيل «هتكا لحرمة النص»؛ وما 
حاجتنا فى هذا المؤلف إلى هذا الصّنف مما قد يسمّى ترجمة. 

E و تشقن اذالم س‎ 
a a OES 

ولكحقيق ذلك أكزنا على أنفسنا العؤدة الى ترحفات هة 
منها ما ورد في منشورات قارنيي الكلاسيكيّة «مؤلّفات مختارة» 
وأخرى لأندري بريدوء نشر غاليمار 1953ء كلما استعصى 
علينا فهم الترجمة الفرنسية ونقل معانيها وهي ل : ج. سيرفان 
الواردة يمنشورات فران باشراف هنري قوهيي, > هدفنا من 
ذلك توخي الدقة ومزيد الوضوح. وإِنّنا نقول أيضا : إن للتٌرجمة 
فنونا ا ا و لغوي أسلوبي أو 
جرّها إلى معجم ماء فقد لا تفي المعاجم اللغويّة بمطلوينا. إذ 
أنّنا في مجال الفلسفة لا نتعامل مع كلمات وألفاظ قدر تعاملنا 
مع مفاهيم هي من «ابتكار الفيلسوف» وکل مفهوم» حسب 
دولازء له سياقه» ولا تتمثّل وظيفتنا في إخرا E‏ 
ترتبه التي نبت فيها أو قل مجاله الدلالي كأن نقارب مفهوما 
دامكاقه الى نمراق اند كشو EE‏ سق ربكت lel‏ 
إذاك تكون الثرجمة ضريا من الثأويل الخاطئ وليس رجوعا 
إلى ا لان اى ال الأول و عا النختز.فى لضب من خلال 
تضاخ لا وجو اله إلا فى ذفن المترجم. 
Ibid. p. 332. (1)‏ 


21 
فليس غرضنا فى هذا المؤلّف التأويلء بل التُفاذ إلى الفكر 
التيكارتي لحظة «حداثته» وتقديم تصوّراته بكلّ دقة. ون ما دفعنا 
إلى مزيد التحرّى - علاوة على ما ذكرنا أعلاه - هو احتهادنا في 
ترجمة كتاب لم يترجم بعد - حسب علمنا - إلى اللفة العربيّة, 
دعوة منًا للقارئ المسكون بهاجس المعارفه الى قراعته تعميقا لمعارفه 
وإغناء للمكتبة الفلسفيّة: وقد يكون ذلك أيضا حافزا لإنجاز ترجمة 
الكوين اوعس ال هما فون ليما فرهوي: 


ديكارت : حياده واثاره 


* ولد رونيه ديكارت (1065031165 18676) في 31 مارس 1596 
ب الاشهى (ع1186 2.]) من إقليم "تورين' (6دنه1نا10) بفرنسا . 
رقع راهني إلى السرة مر ضهان ارا ا و اذ 
كان ابوه جوشيم ديكارت (1065001]165 اتط1030) مستشارا في 
برلمان إقليم بريتانيا"' (عدعهاء:8)؛ وتوقي سنة 1640. أما أَمّه 
حجان بروشار »)[eanne Brochard)‏ فهي بنت الحاكم العام في 
'بواتيه' (201016:5): وقد توقيت يوم 13 ماي 1597. 

* لا بلغ الثامنة من عمره: ألحق بمدريسة "لا فلاش' 
(عطع2818 12) للآباء الیسوعیینء فمكث يها شمانى سنوات حتى 
ا ی ن رود 7 

* انتقل إلى باريس سنة 1613ء ثم تقدم لامتحان 
الحقوق بجامعة «يواتييه» ونال الإجازة فى القانون سنة 1616. 

* سافر ديكارت في بدأية سنة 1618 إلى هولانداء وانضة 
إلى جيش الآمير "موريس دى ناسى «(Maurice De Nassau)‏ 
وعرف هنالك العالم إسحاق Beeckman) e‏ عهد15) الذي 
حتّه على معالجة مشكلات رياضية وفيزيائيةء فأشاد به في أوّل 
a E‏ ا 
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* فى سنة 1619 (أفريل) سافر إلى الدنمارك وألمانيا 
وتطوّع لخدمة جيش الأمير "ماكسيميلان دو بافيير" 
Baviêre)‏ عل ienاMaximi)»‏ وشاهد خلال خدمته فى الجيش 
من تقلّبات الناس وأهوائهم ما حجّب إليه العزلةء فانزوى في 
غرفته بقرية من القرى الألانية المجاورة لمدينة "أولم' (2زانآ)؛ 
فاهتدى في ليلة 10 نوفمبر 1619 إلى اكتشاف "سس علم 
عجيب وانتابته أحلام غريبة دؤنها في رسالة صغيرة أسماها 
'أولبيكا' (2ء1م”٣را0)‏ ومعناه فى اللغة اليونانية : الوطن الإلهى. 
فين التمتمن 1 افرط دي عمسف وده الم لين 
(8056-001): ومن أغراضها تخفيف آلام الإنسانيّة عن طريق 
العلوم وإصلاح حالها. 

* طاف ديكارت فى أنحاء أورويا ما بين 1619 و 1628ء 
فوا يبظ 62# نالدرا رة 5210 
6٤ع‏ ) أقدم الأماكن المقدّسة بإيطاليا. ثم رحل إلى باريس» 
وانشغل بمعالجة مشكلات فيزيائية بطريقة رياضيّة, فآلف قواعد 
لتوجيه الفكر" سنة 1628ء لكئه لم يتمّه. وقد طبع الكتاب ونشر 
بعد وفاته سنة 1701 . 

* عاد ديكارت الى هولاندا ما بين سنة 1628 و 21629 
وهنالك دوّن رسالة قصيرة فى "وجود الله و وجود النفس" 
وهي بمثابة التوطكة لمباحث فيزيائية. 

ا هة 1629 شرع فى تخرتر كاب العام بباللغة 
الفرنسيةء وواصل إنجازه إلى سنة 1633. وإذا بالمجمع الكنسّي 
يُدين غاليلاي» فعدل ديكارت عن مشروعه» وطوى کتابه» ولم 
يدم نشره الا سنة 1677. 

* أصدر سسنة 1637 "حديث الطريقة" باللغة الفرنسية: 
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ذكان للعق رن لاتسسلى الكتاى وى زعام نامل حرتقي 
بطبيعتنا إلى أعلى مراتب الكمال 'ثم سمّاه' مقال في الطريقة 
لإحكام قيادة العقل والبحث عن الحقيقة في العلوم'. ويعد 
Ng Ca NaN‏ 
العلوية" 1635 و "الهندسة" 1636. 

* الف كتاب "التأمّلاث", فاطلع علية تفن الهو ن من 
أمثال كاتروس (02]67105©) ومرسن (3846156726) وغاسندى 
(01دء6355)... وذلك لإبداء الرَآي. ثم رد ديكارت على ما و 
عن اتر همات: رت نر لكات بالل الالاقيقية نة :1641 
500 
حين انفرد كلسرسلسه" (016:56116) بترجمة الردود عن 
الاعتراضات إلى الفرنسيّة. فصوّيها ديكارت كلهاء وأدخل 
عليها بعض التعديلات» وآضاف بعض التعليقات» ولم يظهر 
الكتاب إلا سنة 1647. . 

* وقي سنة 1641ء شرع في تاليف كتاب "البحث عن 
الحقيقة بواسطة الثور الطبيعي" ولم يتمّهء وقد نشر بعد وفاته 
سيئة 1701. 

* مكث ديكارت فى هولاندا إحدى وعشرين سنة 
(1628 - 1649) قام خلالها برحلات قصيرة إلى فرنسا (حيث 
التقى بباسكال (ا2ءءة۴)) والدنمارك وآلمانيا. وفى هولانداء 
aS SENG EG E‏ 
الهذة: إذ ن ا اساد اللاك اه 
سنة 1641. واتّخذت الجامعة في سنة 1642 قرارا يمنع تدريس 
الفلسفة الحديثة (ديكارت). 

* فى سنة 1644 ألف كتاب 'مبادئ الفلسفة" باللغة اللأتينية, 
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وترجمه إلى الفرنسية بيكى (81500)» وأدخل عليه ديكارت بعض 
التعديلات ونشره سنة 1647ء وقد تضمّن بالخصوص إهداء 
الى الأميرة "اليزابيت" (طا8115366). وفى نفس السنةء ازداد 
قلق ديكارت من جرّاء وطأة هجمات اللأهوتيين. 

* في سنة 1647 - 1648 دون ديكارت» 'رسالة في الإنسان› 
وهي وصف لجسد الإنسان » ولم يتمّها. 

* دعته كريستين (052115]106)) ملكة السويد للاستقرار بمدينة 
ستوكهولم سنة 1649. كتب باللغة الفرنسية "رسالة في انفعالات 
النفس". وهي مجموعة من الرسائل في اللّذة والألم والخير 
وال والشنقاء::. 

#ف A‏ 1656م وانشتها نة A‏ کن الت 
مقطوعة تعييريّة من الشعر ا مولد السلم . 

ويالاضافة إلى هذه المؤلفات. كتب ديكارت مجموعة من 
الرشائل الى كان العلماء. 

* مات ديكارت اثر مرض عضال» يوم 11 فيفري 1650 
بستوكهولم. وفى سنة 1667ء نقلت رفاته إلى فرنسا 
ودفن فى EE‏ سانت جنفييف دي مون 
Jeneviève du Mont)‏ عاصنه5). وأخيرا نقلت رفاته إلى كنيسة 
سان جرمان دي بريه )Saint-Germain-des-Prés)‏ سن 1819 . 


القاعدة الأولى 


بعد ان كمون هوت ال اتان ت هة الا 
توجيما مكنه من بناء أجكام متينة جمَيمَية فى 
كل ما يعرض له من مسائل. 


اعتاد الاس في كل الحالات التي وقفوا فيها على بعض 
اللشابه بين شيئين» أن يضدروا حكما حولهما معاء وإن على 
نقطة الاختلاف بينهماء وأن يسحيوا على أحدهما ما تأَكْدوا 
من صحته بالنّسبة إلى الآخر. وعلى هذا التحى فإِنُّهم يقومون 
ls‏ اأتي تتأستس كيا على المعرفة العقليّة, 
والفنون التي تقتضي درجة من الدّربة والاستعداد الجسمي 
وا الاك ا هن تمه أل مكاق لفون ها 
فى الآن» ولكن ما أيسر ما يصبح فئانا قديرا لو تعاطى فنا 
واحدا. ذلك أَنّه ليس في وسع الأيدي نفسها أن تتمرّس على 
حرث الحقولء والعزف على القيثارةء أو تنهض بالعديد من 
المهام المختلفة المشابهةء ولا تستطيع أيضا أن تقوم بذلك بيسر 
إلا إذا اكتفت بواحدة من المهام فقط. وذلك هى شأن العلوم 
أيضا في اعتقادهم. لقد تصوّروا في تمييز العلوم بعضها عن 
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بعض بحسب تنوٌّع موضوعاتهاء أنه يجب دراسة كل علم منها 
على حدة والاستغناء عن العلوم الأخرى. ومن الأكيد أنهم أخطؤوا 
في ذلك؛ فليست العلوم جميعا سوى الحكمة الإنسانيةء وهي 
عينها لدو واحدة مهما تنوّعت الواح ضيع التي تبحث 
فيهاء فهي لا تتأدّر بتغيّر هذه المواضيع أكثر مما يتأثّر نور 
الشمس بتنوّع الأشياء التي يضيئهاء فليس من داع إلى فرض 
N E‏ قصيرق ا اعرف E‏ 
E OEE OES‏ ان وهلي 
النقيضء يعيقنا حذق فنْ عن تعلم فنون أخرى. 

وبكل تأكيد فإِنّه يبدو لي عجيبا أن جل النّاس يدرسون 
كل ES‏ فانات الهس الجلفةة رومض فدن eel‏ 
الكو كنويرن E EE‏ ا 
أخرى؛ في حين لم يفكر أحد منهم تقريبا في العقل أو في 
الحكمة الكلئّة موضوع حديثنا . ومع ذلك ليس لكل الموضوعات 
الأخرى من أهميّة في حد ذاتها إلا بقدر ما ستحققه من 
منفعة. فليس إذن بدون أي دافع أثنا تضع هذه القاعدة في 

مقدمة القواعد الأخرىء لأن لا شيء يبعدنا أكثر عن الطريق 
المستقيم للبحث عن الحقيقة سوى توجيه دراساتنا ليس وفق 
هذه الفاية العامة وإِنّما إلى أهداف خاصة. إنْنى لا أتحدّث 
اا لق الما ل و ا ان الت 
المخجل فمن البديهئ أن الغش والحيل الموافقة لأفكار العامة 
تقود إلى الحقيقة بواسطة طرق أقصر مما تستطيع أن تحققه 
المعرفة الوثيقة 

لكن أريد الحديث عن أهداف نزيهة محمودة لأنها غالبا ما 
تخادعنا بطرق ملتوية فإذا ما أردنا مثلا اكتساب علوم نافعة 
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لتحقيق رَفَه العيش فى الحياة أو لبلوغ لذّة تحصل عند تأمّل 
ماسو عفن براقي كان تكوة التجاوة المضندة الخ N‏ 
في هذه الحياة التي لا يعكّر صفوها أي ألم, فتلك هي التّمار 
المشروعة التي باستطاعتنا أن نترقبها حقًا من العلوم. 

عوك انه إذ انها كدخونا ها EE‏ كا E‏ 
توي بنا إلى إهمال الكثير من الأمور الضروريّة لاكتساب 
عارك حو تتضين ذا تياف لذ O‏ انا 
تبدو أقل جدارة بالاهتمام فينبغي أن نقتنع بان كل العلوم 
مترابطة أشد الثرابط إلى حدّ يمكن معه أن نتعلّمها معا بكل 
يسر بدل عزل أحدها عن الآخر. وإذا أراد أحد أن يبحث 
بجديّة عن الحقيقة فيجب عليه آلا يدرس علما خاصا لان 
العاليح متها فومار ينها رك لجا عا ا Ee‏ 
يفكّر فقط في تنمية نور عقله الطّبيعي وليس ذلك لحل صعوية 
لفيا ان و نلا سود السك ا e‏ 
طور من أطوار الحياة ما ينبغي اختياره. وفي وقت قصير 
سرك فا E‏ تدم يدوع هاا آنا أولتك الاين انين 
بدراسات مختصة, فلا يصل فقط إلى كل ما يرغب فيه الآخرون, 
الكنه يفول ايكيا إلى نقامع أفهسل هذا د كن تحققه. 


القاعدة الثانية 


ينبغى أن نقصر اهتمامنا على الوضوعاى التي 
يبدو فكرنا فادرا على اكتساب معرفتما اكئتسايا 
يتَينيَا لا يدامله ريب. 


مه سی يړ ليد یل يدا 


كثير من الأشياء لا يكون أكثر علما من الذي لم يفكّر فيها 
البئةء بل يبدو لي أنه أكثر جهلا منه» إن هى كوّن في شأنها 
gS EEE‏ حدم هق أن Saa‏ 
هي على قدر كبير من الصعوبة؛ بحيث لا نقدر على تمييز 
الصّواب عن الخطإء فنجبر على أن نقبل ما هو موضع شك 
على أثه يقين. ومن المنتظر أن يكون المرء فى هذه الحالة أقل 
ERAN Se‏ 
O PR E E‏ 
نوافق إلا على تلك المعارف التي تكون معروفة بصفة كاملة. 
والتي لا يمكن أن نشك فيها. وعلى الرّغم من أن العلماء 
يظئون أن هذه المعارف هي جذ نادرة» بسبب خطإ مشترك عم 
الجنس البشري فلم يعيروها اهتماما على أساس أنْها يسيرة 


31 


وفي متناول الجميع. على أَنّي أنيّههم إلى أن هذه المعارف هي 
أكثر عددًا مما بعتقدون» وأثها تكفى للبرهنةء بكيفئة يقينيّة, 
على مجموعة من القضايا التي لم يستطيعواء إلى حن الآن. 
إلا صياغة آراء محتملة في شأنها. ونظرا لكونهم اعتقدوا أنْ 
العالم غير كفء إن هو اعترف بجهله بعض الأشياء فإِنّهم 
دأبوا على تجميل حججهم الخاطئة, حثى أثهم انتهوا فيما 
بعد إلى أن يقتنعوا بهاء وأن يعتبروها حقيقيّة. 

ولكن» إذا ما طيّقنا جِيّدا هذه القاعدة. فتوجد أشياء قليلة 
نستطيع أن نشرع في دراستها. وبالفعل» ربّما لا توجد في 
العلوم مسالة واحدة لم يختلف العلماء غالبا فيها. غير أنه 
كلّما اختلف اثنان في إصدار حكم حول الموضوع نفسه؛ كان 
من المؤكّد أنْ أحدهماء على الأقل» قد وقع في الخطإ. وأنْ لا 
أحد منهماء فيما يبدوء أدرك العلم, لأنه إذا كانت حجج أحدهما 


إقناعه بها هو أيضا. فيبدو إذن» أنه ليس بالإمكان أن نكتسب 
مرف ا خول كلها نحمل في شأنه آراء محتملة. إن أثنا 
لا نستطيم» دون اعتداد بأنفسناء أن نأمل القيام بأكثر مما 
كل العلوم التي عرفناها إلا الحساب والهندسة اللّذان إليهما 
تُرجع تطبيق هذه القاعدة. 

ومع ذلك فهذه الدريعة لا تحملنا على إدانة الكيفئة التى تم 
بها التفلسف إلى حد الآنء والقياسات المحتملة الّتى كان 
اليافعة وتحملها على نوع من الثُنافس» بحيث يكون تكوينهمء 
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العلماء - غير يقينيّة أفضل من تركهم وشأنهم. ولريّما أسرعوا 
بالفعل إلى الوقوع في مهاو إن بقوا دون مرشد . ولكن بقدر ما 
يتمستكون باثبا ع خطى معأمهم؛ وإن ابتعدوا أحيانا عن الحقيقة, 
يكونون أكثر ثقة في انتهاج طريق أكثر ضمانا من غيره» في 
معنى أنه اختاره من يفوقهم رأيا. ونحن أنفسنا نيتهج بدورناء 
حينما نتذكر أن تمّ تعليمناء فيما مضىء على هذا الحو في 
الا بون الولة لكلو لعلو بويلق 
سن الُضجء فقد تخلّصنا من هذا الإلزام. وإذا ما أردنا أن 
نضع لأنفسنا قواعد تساعدنا على بلوغ قمّة المعرفة الإنسانيّة 
فإِنّه ينبغي عليناء بكل تأكيد؛ أن نصئّف في المقام الأول 
ا ا بين ا فى کر على هوا 
يفعل ذلك الكثير من البشر الذين لا يكترثون بالأمور اليسيرة 
جميعها فلا ينشغلون إلا بالموضوعات العويصة فيجمعون حولها 
بحذق تخمينات» هى بكل تأكيد دقيقة, واستدلالات جد محتملة؛ 
زلكةنهع الكتير من الصوه أدركوا تيصع ند اشرق انيه 
نموا شكوكهم دون أن يكتسيبوا أي علم. 

كنا نكا لكام E‏ الحعاو اله ةا 
نين الى الخالة من القطا ومن عدخ القن فاه عله أن 
نفحص الآنء بعناية أشد ما يجعلهما كذلك. وينبغيء في هذا 
الصدد» أن نسخكل آنا .«نتوصل الى معرفة الأشياء بتوخى 
ظوكفين :فا :] لحر والاستشان ريا لا فنافة الى ١‏ اناو دن 
أى لسك اننا أن النجا ومدا سدع ب لأ هجا دك ر E O‏ 
فى حين أن الاستنتا ج» أو بعبارة أخرى العمليّة الخالصة التى 
من خلالها نستنبط شيئا من آخرء يمكن لا محالة الزهد فيه 
إذا لو ركه ولك الأ رمكن | ويكون a EEE‏ 
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حتّى بالنسية إلى الذهن الأقل قدرة من غيره على التُعقل, 
ولهذا أجد فائدة ضئيلة في هذه الستلاسل التي يعتقد الجدليّون 
نهم يستطيعون بها التحكم في العقل البشري على الرّغم من 
أثني لا أنفي بأنّها من الممكن أن تكون مفيدة في غراض 
أخرى. ذلك أنْ كل الأخطاء التي يمكن أن يقع فيها الاس» لا 
الكيوانا كظيعان انهو البنة عن سيوع متف لديل عن انا 
نقبل فقط بعض التجارب التي لا نفهمها إلا جزئَيًا أو عن 
كرها تعووى ا حكا ءا مش ره دون الساس: 

ومن هنا نتبيّن بوضوح الذافع الذي يجعل الحساب والهندسة 
أكثر العلوم يقينا. فهما الوحيدان اللّذان يعالجان موضوعا على 
غاية من الصفاء والبساطة» بحيث لا يقبلان أي افتراض من 
شأنه أن تدحض التّجرية يقينيتهماء وهما يتكوّنان في جملتهما 
من سلسلة خلاصات مستنتجة استنتاجا عقليًا. إنهما إذن 
الأكثر يسرا والأشدّ جلاء من بين كل العلوم» وموضوعهما 
يستجيب لما نشترطه. لأنّه يبدو من الثادر أن يخطئ المرء فيهما 
إلأسهوا. ومع ذلك يجب أن لا نعجب من أن الكثير من العقلاء 
ينكبّون يصفة عفويّة على دراسات أخرى أو على الفلسفة. 
ويرجع ذلك إلى أن كل واحد منهم يسمح لنفسه أن يكون علامة 
NOS‏ قوق وتوت ا تسيو انه 
إلى أن القيام بتخمينات في مختلف المسائل أيسر من بلوغ 
الحقيقة فى مسالة واحدة مهما كانت بساطتها . 

ا ا و افكت مكدر ای 
والهندسة فقطء بل يجب ألا نهت في البحث عن الطريق 
القويم إلى المعرفةء باي موضوع لا يبلغ فيه اليقين بلوغا 
يساوي اليقين الذي تبلغه براهين الحساب والهندسة. 


چچ +« 1 “ 0+ 
العاعدة الالنه 


ينبغي. في اللوضوعات المقترع درسما أن نبعك 
فيما ستطيع أن نعصل عليه جدسا في وضورع 
وبداهة أو ما نستطيع أن شتنتهه فى يمين لا أن 
نبعك فيما فكر فيه الآغرون أو فيما خعتاه نهن 
أنفسنا. ولا يدرك العلمر على غير هذا الوجه. 


يجب أن نقراً كتب القدامى يما أن فائدة عظيمة جِذا 
تحصل لنا كلما استطعنا استخدام أعمال عدد كبير من 
النّاسء إِمّا لمعرفة الاكتشافات التي أنجزت في الماضي بنجاح, 
وإمًا للعلم بما بقي على مختلف الاختصاصات اكتشافه لاحقا . 
وعلى كل توجد أخطاء قليلة يتعيّن الحذر من الوقوع فيها 
بالفعل» وهي التي من الممكن أن تتسرّب إلى أنفسنا بشكل 
كامل رغم كل المجهودات والاحتياطات وهي مترثبة عن قراءة 
مؤلّفات هؤلاء القدامى قراءة متمعنة. وكلما انساق المؤلفون 
بشكل طبيعي‌في العمى والحماقة: كانوا ضحايا بعض الآراء, 
وو ایا زاتما امد كا الي لاصيا ديم 
مستعملين من الحجج أدقها؛ في حين أنهم كلما حالفهم الحظ 
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- في العثور على شيء يقيني بديهي ما لا يعرضونه إلا بكيفيّة 
للكونة هذا رو له عستا من أن :15 سسا كله 1د 11 مف 
الاكتشاف أو حنّى حسداء لأنهم يجحدون علينا معرقة الحقيقة 
الا وشبوها كنا روكت وان كان اا مه 
صريحين؛ فإنهم لم يفرضوا علينا أبدا قبول أشياء مشكوك 
فيها على أنها حقائق. فهمء على العكسء تراهم يعرضونها 
علينا كلها بنيّة طيّبة. ومع ذلك فما أن يدلي أحدهم برأي في 
شيء حتّى يثبت الآخر نقيضه»ء بحيث يتعذر علينا أن نعلم 
بأيّهما نثق. وليس من المفيد أن نفرز ا لأصوات كي نتبع الرّأي 
اذى تبناه أكثر المؤلفين عدداء إذ يتعلّق الأمر بمسألة صعبة 
ويكون من الحكمة أن نعتقد أن الحقيقة لم تكتشفها الأغليتة 
بل فئة قليلة من الأفراد. ولكن على العموم» حثّى إن كانوا 
متفقين فيما يبنهم؛ فإن مذهبهم لن يفي بمطلبنا ذلك أنه على 
بول الخال لن تفم وان وان فا كل اراهن 
التى صاغها الآخرون إذا كان فكرنا غير قادر على حل كل 
أقوا مو اللشتكاؤكوولة لطيو :لاسن انا معدي كراد كل 
استدلالات أفلاطون و أرسطى دون أن نكون قادرين على 
إصدار حكم موثوق به في ما يعرض علينا من مسائلء إذ 
سنظهر عندها كمن تعلم الأقاصيص لا العلوم. 
وبالإضافة إلى ذلك يتعيّن علينا أن لا نشوب البثة أحكامنا 
التي نحملها حول حقيقة الأشياء بأتيتخمين. وليس هذا التحذير 
على قدر ضئيل من الأهميّةء إذ أن الستيب الحقيقيي الذي 
بمقتضاه لا نجد البثّة في الفلسفة المألوفة أمرا ينطوي على ما 
يكفي من الوضوح واليقين» بحيث لا يمكن الجدال بشانه» هو 
قبل كل شيء أن الباحثين غير القانعين بمعرفة الأشياء الواضحة 
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اليقينية قد تجاسروا أيضا على إثبات أشياء غامضة مجهولة 
لم يتوصلوا إليها إلا بتخمينات محتملةء ثم اعتقدوا في صحتها 
تدريجيا اعتقادا كليا ومزجوها دون تمييز بالأشياء الحقيقية 
النسيب :كما" اسع GC E N‏ شما لاسرم 
بمثل ذلك من القضايا التي ثبت فيما بعد انها كانت غير يقينيّة. 

فح انك نهنا اح لخدا نعي متعم سينا ان 
اساد كل الات الت ت ها افا والح اسم بان 
نبلغ معرفة الأشياء دون الخشية من الوقوع في الزللء ولا 
يوجد ما يمكن أن يحظى بالقبول سوى عمليّتين اثنتين هما 
الك واا 

ولا أقصد بالحدس شهادة الحواش المتدلة أو حكما خادعا 
تولده مخيّلة تركب موضوعها بطريقة سيّئة؛ وإِنّما أقصد به 
التصوّر الذي ينشئه الفكر الخالص المنتبه إنشاء على قدر من 
اليسر والتّميّرْ لا يبقى معه مجال للشك حول ما نفهمه أوء 
وهى نفس الشيءء» هو التّصوّر الذي ينشئه الفكر الخالص 
المنتيه متولدا عن نور العقل وحدهء ويما أنه أكثر بساطة: فإنّه 
لذلك يكون موثوقا به أكثر من الاستنتاج ذاته الذى مع ذلك لا 
يذكن ا خر اوم على کو بيطي کا ديرا إلى د اه 
وهكذا يستطيع كل واحد أن یری حدسا أنه موجود» وأَنّه 
يفكّرء وان المثلّث محدود بثلاثة خطوط فقطء وأنْ الجسم الكرويي 
محدود بمساحة واحدة: ويرى أشياء أخرى مماثةء وهى أكثر 
يا يدتقن انيه الثالين :رذلك کو ا لالتفابت كرف 
نحو هذه الأشباء اليسيرة جذا . 

وفضلا عن ذلك» وخوفا من أن يصدمهم أحد بهذا 
الاستهنا ل ل كه الكدى و اوه ا عفنا ن الماك 
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التي سأجدني فيما بعد مجبراء وبنفس الكيفيّة» على تغيير 
دالألاكهًا النالومةة ها ننى هنهنا اعلا يضف عا اتن ا 
E‏ كه عجر بها eA‏ 
ووو قد خرف لك O‏ انين انكس ةا | 
نستعمل نفس الأسماءء في حين نحمل أفكارا شديدة الاختلاف. 
ولكنى اتر اح عاصلا لے لزالالة كل كلينة 
ااا ا :لحني الى ارس 
VER E E‏ 

وليست بداهة الحدس ويقينيّته مطلويتين بالئسبة إلى 
الإثباتات البسيطة فحسب. وإِنّما أيضا بالنّسبة إلى كل نوع 
من أنوا ع الاستدلال. وإذا اعتبرنا على سبيل المثال أَنْ 2+2 
يساويان نفس ما يساويه 3+1, فلا يجب أن نرى حدسا أن 
2 يساويان 4 و أن 1+3 يساويان أيضا 4 فقطء وانّما يجب 
أن ترى القضئة الثالية تستخلص حتما من هاتين القضتتين. 

TO‏ طوس لقن هاخا معدا تكست 
فينا الى a‏ ]كيه لدو حو نا لح قات 
وهو عمليّة نقصد بها كل ما يستخلص بالضرورة من أشياء 
أخرى عرفناها معرفة يقينيّة. ولكن كان علي آن أقوم بذلك لأنْه 
ينه مداه كتير امكل جدرتقيا يكينة د 
ا السعكشن ذا خها اولي :سكف ان تكو متها الطدلاةا 
من مبادى حقيقيّة معروفة؛ وعبر حركة متواصلة غير منقطعة. 
يقوم بها فكر له حدس واضح بكل شيء. وهكذا نعرف أن 
الكو كلق عن UT N GE‏ 
نستطيع الإلمام بنظرة واحدة وفي الوقت نفسه بكلّ الحلقات 
الوسيطة التي تتوشف عليها هذه الرّابطة فلا ندركها إلا أن 
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تستد يها N‏ وان نقد كن ها كل خلفة E‏ 
مرتيطة بما يليها من بداية السلسلة إلى نهاياتها. ههنا إذن نميّز 
بين الحدس والاستنتاج اليقيني حيث نتبيّن في الاستنتاج ضريا 
من الحركة والثوالى» فى حين لا يكون الأمر كذلك فى الحدس. 
وعلاوة على ذلك لا يتطلّب الاستنتاج مثل الحدس بالضرورة 
بداهة فعليّة, ولكنّه بالأحرى يستمدٌ من الذاكرة يقينه بمعنى ما. 
وينتج عن ذلك أنه يمكن أن نقول فيما يتعلّق بالقضايا المستخلصة 
المترثبة مباشرة عن المبادئ الأولى أنها تعرف من زوايا مختلفة: 
حينا عن طريق الحدس وحينا عن طريق الاستنتا ج. 

إلا بالحدسء وعلى نقيض ذلك لا نستطيع معرفة التتائج البعيدة 
إلا بالاستنتاج. ذلك هما الستبيلان اللُذان يقودان إلى العلم على 
الوجه الأكثر يقينا. ولا يجب فيما يتعلّق بالفكرء أن نقبل أكثر من 
ذلك؛ بل يجب أن نطرح جانبا جميع الستبل الآخرى باعتبارها 
مشبوهة معرّضة للخطا. غير أَنْ ذلك لا يمنعنا من أن نعتقد أن 
ما كان موضوع كشف إلهي هو أكثر يقينا من أيه معرفة أخرى. 
ونحن إذ نؤمن فيما يتعلق في كل الحالات بأشياء غيبيّة, فإِنْ هذا 
الفعل لا يصدر عن فكر وإنّْما عن إرادة. وإذا كانت لها أسس فى 
الستبيلين اللذين أشرنا إليهما سابقا على الوجه الذي يمكن أن 


نوضحه في وقت لاحق توضيحا موسمعا . 


القاعدة الزابعة 
الطريتة ضرورية في البعك عن الحميمّة. 


إن البشرء وقد تملّكهم فضول أعمىء غالبا ما يزجون 
بعقولهم في مسالك مجهولةء لا يرجى منها أمل. فهم يخاطرون 
بأنفسهم من أجل العثور على ما يبحثون عنه فحسبء مثلهم 
في ذلك مثل إنسان يتحرّق للعثور على كنزء فيهيم على وجهه 
دون انقطا ع في الساحات العامة لعله يعثر صدفة على شيء 
أضاعه أحد المسافرين. 

وعلى هذا النحى يدرس تقريبا كل الكيميائيين و جل 
الهندسيين وكثير من الفلاسفة. وفي الحقيقةء لا أنفي أنه رغم 
أخطائهم صادفهم الحظً في العثور على بعض الحقائق. غير 
آئي لا أجزم انهم بلغوها لمهارة يحذقونها أفضل من غيرهم؛ 
وإِنّما لأنهم كانوا أسعد حظًا منهم لا غير. 

إلا آن صرف النظر عن البحث في حقيقة ما أفضل من 
OT‏ النايك :هنا بج هدةةا الراسنات 
عديمة النظام» والتأملات الغامضة تحجب النور الطبيعي وتعمي 
الفكزى وين اغقاق الي فكذا في الظالمات ضا كه 
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بصره إلى حدٌ لا يستطيع معه بعد ذلك أن يتحمّل ضوء 
النهار» وهو أمر تثبته التجربة أيضاء فغالبا ما نرى الأحكام 
التي يصدرها أولئك الذين لم يعتنوا قط بدراسة الآداب» أوثق 
وأوضح من الأحكام التي يصدرها الذين ارتادوا المدارس 
بانتظام. 

أما بالطريقة فأعني جملة قواعد يقينية سهلة تعصم كل 
من يراعيها بصرامة» من حمل الخطا محمل الصواب» فيتوصل 
إلى معرفة ما هى آهل لمعرفتهء بتنمية علمه بكيفية متدرجة 
متواصلة دون أن يهدر ا جهد ذهني. 

إلا أنه يجب أن نؤكّد ههنا على هاتين النقطتين : ألا نحمل 
أبدا الخطاً محمل الصواب؛ وأن نتوصل إلى معرفة كل | لأشياء. 
فإذا جهلنا فعلا بعض الأشياء التي نستطيع معرفتهاء فهذا 
يعود إلى أننا لم نكتشف البئّة الطريق الذي يقودنا إلى معرفة 
فاك الى اتابن تعن فى قط A‏ كاتف الطووفة 
تدوع ناا حرا كيفية استعمال الحدس حتى لا نقع في خط! 
مناقض للحقيقة؛ وكيفية القيام باستنتاجات لبلوغ معرفة كل 
الأشياءء فلا يبقى شيء غير ذلك يبدو لي ضروريا لكي تصبح 
الطريقة تامةء إن لا يمكن أن نكتسب أي علم, مثلما قلنا ذلك 
شابقا» إلا الس أو ا استاج وهی لا تسنظيم أن تمت 
كن N‏ قلعا كيني أن تسو هر العملفات 
ذاتهاء لأثها الأكثر بساطة وأوّليّة. وعلى هذا التصو: إذا له 
يكن ذهننا قادرا بعد على استعمالها فإِنّه لن يفهم أيّة قاعدة 
من اعت الطريقة ذاكها مهنا كانت معكرة . 

ما بالنسبة إلى عمليّات الفكر الأخرى التي تجهد الجدليّة 
في توجيهها بالاعتماد على هاتين العمليّتين الأولى والذّانية, 
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فلا طائل منها في هذا المقام: أو بالأحرى يجب اعتبارها 
كفوا نق 31 لااسمكن أن كتف ال خن العفل الخالفن شيا 
ذو أذ تعنة مشكل دق الاأشكال. 
ولا كان لهذه الطريقة من عظيم الفائدة ما يجعل الضرر 
يكون أكثر من التفع» لو انهمك الئاس في دراسة العلوم بدونهاء 
فإِنّى أعتقد راسخ الاعتقاد أن العقول الفدّة قد ظفرت منها 
بشيء منذ زمن بعيد ظفرا لم تَنْقَدْ فيه لشيء آخر غير طبيعتهاء 
أن الفكل اشا ل هن ی دال هاا حن عت 
ا ار ا ورغم إهمالها 507 
التراسات المخالفة لهاء فإِنّها تنتج ثمارا تلقائية» ولنا في 
ss‏ 
على ذلك. لقد لاخغنا فعلا أن علماء الهندسة القدامى استعملوا 
نوعا من التحليل اتخذوه لحل كل المشكلات رغم أَنّهم حرموا 
منه من أتى بعدهم. والآن ازدهر نوع من الحساب يِسمّى علم 
الجبر يمكننا من القيام بإجراءات على الأعداد مماثلة لما كان 
نحزمة الق ام على الاأتتكالفلسى هذا العلمان وى الاه 
کف عن الائ الفطركة لطر قا ولعت متدمقنا 
من أن تجد هذه الثمار في هذين العلمين المتميّزين ببساطة 
موضوعهما عناية فائقة أفضل مما في غيرها من العلوم» 
حيث توجد عراقيل كبرى» ولكن العناية الشديدة بتنميتها 
تؤدّي حتما إلى بلوغ نضجها حدّه الأوفى. 
هذاء بالتُحديد ما شرعت فى تحقيقه فى هذا المؤلف. 
رانف حل كقيزا هذه وام باه كاده كمد يد 
كادف aes ES‏ ساد ela‏ 
والهندسة للتّسلية في أوقات فراغهم. أعتقد في هذه الحالة 
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ني لم أنجح إلا في الاشتغال بالتفاهات اشتغالا أكثر براعة 
من غيري. 

واعتزمت» فى هذا المولف» أن أتحدّث عن الأشكال والأعداد 
لأنّه لا يمكن أن نعثر على أمثلة غيرها من العلوم غاية في 
البداهة واليقين مثلها. ولكن سيدرك بيسر كل من تابع فكري 
بانتباه أنُنى لا أفكرٌ البثّة ههنا فى الرّياضيّات المألوفة وإنما 
سأعرض علما آخر تكون الرّياضيّات فيه بمثابة الشكل 
الخارجى لا العناصر الَتى يتالّف منها. 

تحب ل و ا "لكان وا عاي الا ر اي 
للفكر الإنساني وأن يتّسع مداه حثى تنبثق فيه حقائق آي 
موضيوغ كان راان ب :فق اة يان هذا الغ 
أفضل من كل معرفة أخرى تناقلها البشر» لأنّه يمثل منيع كل 
المعارف الأخرى. وإذا ما تحدّثت عن الشكل الخارججٌ فليس 
ذلك حرصا مني على تغطية هذا العلم وإخفائه لإقصاء الإنسان 
العلميعنه. وَإِدّما لغاية إعطائه شكلا مقبولا حثى يستطيع أن 
يتوافق مع الفكر الإنساني توافقا أفضل. 

تلعكيو ا فكقيه ر ا بحل ات 
التى عادة ما درسها رؤادهاء قراءة مستوفاة. واهتممت خاصة 
بالحساب والهندسة لأنّهماء فيما يقالء أبسط العلوم؛ ويمثابة 
الطريق الذي يوصلنا إلى العلوم الأخرى. لكن لم أظفر في 
هذا ولا في تلك بما يحقق مطلبي أوفى تحقيق من كل ما قاله 
هؤلاء المؤلفون. ْ 

ذعن الذكيد انق قرا he‏ سق اعت الك 
بالأعداد التي تبيّتت لي صحتها بعد المراجعة. أما فيما يتعلق 
بالأشكال فقد وضعوا بوجه من الوجوه» أمام عيني معارف 
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كثيرة متولدة عن استخلاصات صارمة. ولكتّهم لم يبِيّنوا للفكر 
بوضوح أسبابها وكيفية اكتشافهاء لذلك لم اندهش أن ينصرف 
جل الناسء حى البارعين والباحثين منهم» عن هذه العلوم 
بعد اهتماهم بها معتقدين انها معارف تافهة لا طائل منهاء أو 
على نقيض ذلك» أن يعزفوا من البداية عن تعلمها وقد لاحت 
لهم جد عسيرة غامضة. 

وفي الحقيقةء ليس هناك من أمر أكثر تفاهة من أن نهتمٌ 
بعد اد حوناء و E‏ كما ليا O E‏ كم ذا 
ا لے رل متاك رماش كر 
تفاهة من أن نتعلّق بهذه البراهين السطحية التي عادة ما يتم 
اكتشافها ضندفة بواسطة الطريقة والتى تتوجه إلى العيون 
والغال: EOE NANE‏ 
E A EI E E‏ قسن 
ما هو أكثر تعقيدا من أن نتخطى بواسطة طريقة ما الصعويات 
الد ا لته ف كد من الأعوان: 

ثم فكّرت فيما جعل مبدعي الفلسفة الأوائل لا يقبلون أي 
ارا ال إن ھی كان ادا ا اد كما لى 
كان هذا العلم أيسر العلوم وأكثرها ضرورة لتكوين ااعقول 
وإعدادها لفهم علوم أخرى أرقى منها منزلة. فتبادر إلى ذهني 
أنهم يعرفون نوعا من الرّياضيّات المختلفة جدًا عن الرُياضيّات 
المألوفة في عصرنا. ولا أحسب أنّهِم كانوا عرفوها تمام المعرفة, 
لأن فرحهم الجنوني وتضحيتهم وما كانوا يتكيّدونه من مشاق 
من أجل بعض الاختراعات البسيطة تبرز بوضوح نقص 
درايتهم بهذا العلم. ولا تزعزع رأيي تلك الآلات التي اخترعوها 
وأطنب المؤرّخون في تمجيدها لآنها رغم كونها بلا ريب جد 
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بسيطة؛ فقد استطا ع الجمهور الجاهل المأخوذ بها أن يرفعها 
إلى مرتية المعجزات. 

غير أَنّى اقتنعت أنْ الطبيعة قد أودعت فى عقول البشر 
البذور الأولى الحقيقة؛ إلا أنها كانت تتوارى داخلنا كل يوم 
يما نقراً ونسمع من أخطاء مختلفةء وأنْ لهذه البذور الأولى 
الأثر الكبير في سذاجة القدامى وجهلهم؛ وأنْ الئاس بفضل 
نفس تور الفكر اآذي يجعلهم يؤثرون الفضيلة على اللدّة والذّزاهة 
على المنفعة. رغم جهلهم بسبب تلك الأقضليّة: قد كوّنوا أفكارا 
صحيحة حول الفلسفة والرّياضئّات دون أن يستطيعوا اليثة 
التوصل إلى هذه العلوم بصفة كاملة. 

ويبدو لي - في الحقيقة - أن بعض آثار هذه الرُياضيّات 
الحقيقئّة ماذالت موجودة أيضا لدی بابوس (08ا۴P۸۴۴)‏ 
و ديوفانت (001025141717158) اللذينء بالرّغم من أنّْهما لا ينتميان 
إلى العصور الأولى» قد عاشا قبلنا بعدّة قرون. ولكن أميل 
إلى الاعتقاد» مع ذلكء أنْ هؤلاء المؤلّفين أنفسهم قد أخفوا 
الزّياضيّات بضرب من الحيلة الآثمة مثلهم في ذلك مثل الحرفئّين 
الدون کا يحفون ن الكذرا عا تون وا کاو مسدب تسن 
طريقتهم» يخشون أن تفقد قيمتها لو أضحت متداولة لدى 
العوام» وحثى يبقوا على إعجابنا بهم فقد آثروا بدلا منها 
تقديم بعض الحقائق العقيمة المستنتجة بحذق عن طريقتهم 
عوض أن يعلمونا الطريقة ذاتها. ويمعرفتنا لذلك نضب كل 
إعجابنا بهم. 

وأخيرا حاول بعض ذوي العقول الفذّة في عصرنا إحياء 
هذه الطريقة التي يطلق غليها اسم غريب هو الجبر؛ وهى لا 
يتمثل في شيء آخرء فيما يبدو» شريطة أن نتوصّل إلى 
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تخليصها من الأعداد الكثيرة والأشكال الغامضة التى تغطيها 
حتّى تصبح من هنا فصاعدا هذا الوضوح وهذا لسر ا 
الاذين فضي كفا قلقو تحتو راتفا E E O‏ 

وفك فالاقكي شقن لإذكا و مرك لزر انيد يفا سنة )لهات 
والنقويية ل وراسة | هماه دراي وق E‏ تمدع 
ألا فيما يعنيه كل الاس بهذه الكلمة على وجه التحديدء ولماذا 
يأخذون بعين الاعتبار العلمين الستابقين فقط دون سائر العلوم 
كالفلك والموسيقى والبصريّات والميكانيكا وكلّها راجع إلى 
الرياضئات ؟ فلا يكفى ههنا أن نأخذ بعين الاعتبار اشتقاق 
الكلمة 4057 لا كانت عجار ةرو ضيقا عر نعي لها E‏ 
ا و لسك اقل اه ا ی 
وهي التي تسمّى رياضيّات؛ والحال أنّنا لا نرى أحدا تقريبا 
شارف عتبة المدارس لا يميّز بيسر» في الموضوعات التي تعرض 
أمامه» بين ما يرتبط بالرياضيّات وما ينتمي إلى العلوم الأخرى. 

وإذا ما تمعن في هذا الأمر جندا فإننا نكتشف أخيرًا أن 
كل اشا ل تتم فيها دراسة النظام والقيس تتعلّق 
بالرّياضيّات بغض النظر عمًا إذا كنا نبحث عن ذلك القيس 
فى الأعداد أو فى الأشكال أو فى الأصوات أو فى أَعٌّ موضوع 
الو ١‏ 00 0 

وهكذا نرى أنه لاب من وجود علم عام يشرح كل ما 
نستطيع البحث عنه بشأن النُظام والقيس دون أن نطبُقهما 
على موضوع معيّنء وان هذا العلم لا نصطلح عليه باسم 
مستعار بل باسم قديم متداول في الاستعمال هو الرّياضيّات 
الكئة لاحتوائها على كل ما يجعل العلوم N‏ اا 
منهاء والدليل على ذلك أنّ الرياضيات الكليّة تفوق كل العلوم 
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ما احتوت على بعض ل 00 ذلك يوجد أيضا في هذه 
العلوم, تضاف إليها ارات أخرى صادرة عن موضوعاتها 
الخاصة بها التي لا تحتوي عليها الرّياضيّات الكلية. 

ا كل الثانى هرنوا1 افا ا ا 
بالرّغم من هم لم يولوا أنتباها لهاء فكيف نفستر ما بذلته 
الأغلبيّة من الئاس من جهد في معرفة العلوم الأخرى التي 
تقتضيها الرٌياضيّات الكليّة دون أن ينكتٌ أحد على دراستها 
هي نفسها ؟ 

سأندهش قطعا لو لم أعلم أن كل الاس يعتيرونهايسيرة 
و لم الاحظ منذ وقت طويل أن الفكر الإنساني نی‌قد ترك 
جانبا كل ما يستطيع القيام به بيسر وسارع في الحين إلى ما 
هی جديد وأسمى. 
الستبب أنشأت إلى الآن هذه الرٌياضيّات الكليّة على قدر طاقتي 
بحيث أعتقد أنه في استطاعتي فيما بعل ان لوقن أرقى 
العلوم دون e‏ ا ولكن' كل ما وجدته 
االؤلف وفك هنا كعك اکر واا لكى اخلى داکرت 


القاعدة الخامسة 


تتمثل الطريمّة كلها فى نظي الأشياء التي نريد 
أن يتفعمهبا الفكر لائتشاف بعض الحمائىئٌ. 
وترئيبها. وئهن سنتبعما بدقة إذا أرجعنا المَضايا 
المعتّدمٌ الغامضة. بصنة تدريهية. إلى مضايا أبسط 
منباء ئر" إذا انطلمّئا من جدس أبسطماء فإننا نسعى 
إلى الارئماء. وفى نفس التدرع. إلى معرفة كل 
المَضايا الامجرى. 


وفى هذه الحالة فقط يكمن جوهر المهارة البشريّة. فيجب 
OAS‏ اقل حوصا فى انا ع فده 
القاعدة من الحرص على خيط تيزي )EظHESÉÊ r‏ ) لمن رام التوغل 
فى متاهة. إلا أن كثيرا من الثاس لا يدركون ما تمليه هذه 
الفاظة او اكيم يحولويها :نمام الحيل: أو اكه ماعوق أن لا 
حاجة لهم بهاء وغالبا ما يتناولون المسائل الأكثر صعوية 
تناولا قليل النّظامء فيبدو لي كأنهم وجدوا في أسفل بناية 
وحاولوا بقفزة واحدة أن يصلوا إلى أعلاهاء وذلك إِمّا لاهم لم 
يأخذوا في اعتبارهم درجات ااستلم امعد للصعود» وما لأنّهم 
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لم يتفطنوا إليها. كذلك يفعل المنجّمون الذين يجهلون طبيعة 
السثماوات» ولم يشاهدوا حركاتها بكيفيّة جيّدة» ويعتقدون مع 
ذلك انهم قادرون على تعيين آثارها . وكذلك يفعل أغلب الذين 
يدرسون الميكانيكا دون الاعتماد على الفيزياء ويصنعون في 
فهر« انوك هزيوة اترانه مه كاكم ركز يفيل ا 
الفلاسفة الذين يهملون التجارب ويعتقدون أنْ الحقيقة تصدر 
عن عقولهم صدور المينارفا (0771خ84121151) عن دماغ جوييتر 
.(JUPITER)‏ 

وبكل تاكيد» فإنّ كل الذين تحدّثنا عنهم سلفاء ينحرفون 
انحرافا بِيّنا عن قاعدتنا؛ ولكن» ويما أنْ النّظام الذي نمليه 
ههنا هو في غالب الأحيان على غاية من الغموض والتعقيد, 
لجسن و ا | لده رن عليه كما شو ومن ا 
أخذ الاحتياطات اللأزمة كي لا نضل إلا إذا تمعّتا فيما سيت 
تقديمه في القضئة الموالية. 


ينبغى. لتمييز أبسط الآشياء من أشركما تُعتيدا. 
رات نيبا بانتظام. فى كل سلسلة من الأشياء 
الى استنتجينا منها بعض المقائق الأنمرى استنتابها 
مباشرا.ء أن نری أبسطبها وما يكون بينها وبين 
غيرها سن تقارب أو تباعد أو تساو. 


ورغم أنّْ هذه القاعدة تبدو وكأتّها لا تعلّم شيئًا جديداء 
المؤلف ما هو أكثر منها إفادة : فهي تعلمنا فعلا أنه يمكن أن 
نرت الأشياء وفق سلاسل متنوّعة. لا من جهة كونها تتعلق 
المقولات» بل من جهة أن معرفة بعضها يمكن أن يترشب عن 
معرفة الدعض الآخرء يحدث أنه كلما اعترضتنا صعوية ما 
استطعنا أن نعرف فى الحال ما إذا كان من المفيد أن نفحص 

ولكن» كي ننجح في تحقيق ذلكء ينبغي أن نلاحظ أَوَلا أن 
NS‏ دفن يفيه ده يح EEO SR‏ 
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EE E O e Eg‏ 
بينهاء حتّى نعرف بعضها من البعض الآخرء يمكن أن تسمّى 
مطلقة ا 

وأسمّي مطلقا كل ما يحتوي في ذاته على الطبيعة الخالصة 
البسيطة موضوع المساءلة؛ وهو على سبيل المثال كل ما نعتبره 
مستقلا أو سيبا أو بسيطا أو كلّيّا أو واحدا أو مساويا أو 
كادي بمسفتي أن اشماء الخرع دمن مالسل اسك 
ذلها لنت و أمظ الاسام سيرها :يفي أن د 
المسائل. ' ١‏ 

ّا السب فهى. على نقيض ذلك» له نفس الطبيعةء أو 
على أقل تقدير يرتبط بجزء منهاء وبمقتضى ذلك يمكن وصله 
بالمطلق؛ ويستنتج منه حسنب نظام معيّن. ولكن يتضمن السب 
فلي ذا تقو الوه على التو اذى سدوريه لاقف كني نا ار 
أسمّيها علاقات» من قبيل ما نسميه تابعا أو نتيجة أو مركّبا 
[وكاضنا او متا ار غو مساو راغا ار ماتا واف 
الأشياء ال يقدر اکر الأشياء اللطلقة الي ي 
SEAN NS Ek‏ 

وقد نيّهتنا قاعدتنا إلى أنّه ينبغى التّمييز بين كل هذه 
العلاقات, والانتباه إلى صلتها المتبادلة ونظامها الطّبيصٌ بكيفتة 
NEE‏ لمالتناتييرة العادفة (الاخي لستطيع E‏ 
إلى ما هو أكثر إطلاقا مرورا بالوسائط الأخرى. ويتمثل سرٌ 
الطريقة كلّها في البحث في كل شيء ويعناية عمّا هو أكثر 
إطلاقاء إن بدت بعض الأشياء من وجهة معيّنة أكثر إطلاقا 
من أشياء أخرىء ولكتها إذا اعتبرت من وجهة نظر أخرى, 
بدت أكثر نسبيّة: هكذا يكون الكلَيّ أكثر إطلاقا ممّا هو 
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خاص لان به طبيعة أكثر بساطة؛ ولكن يمكن أن نقول أنه 
أكثر نسبيّة لان وجوده يتوقف على الأفراد.. إلخ. ويالمثل تكون 
أحيانا بعض الأشياء أكثر اطلاقا من أخرى دون أن تكون 
برغم ذلك أكثر إطلاقا من كل الأشياء. فعلى سبيل المثال: إذا 
تمعّنا في الأفراد» فإن النوع هو المطلق, واذا اعتيرنا الجنس» 
يكون الدّوع نسبيًا. ومن بين الموضوعات القابلة القيس» يكون 
الا هو الو وك خو كن شكال مدان کون الطول 

وأخيراء كي نبرز بوضوح أنّنا لا نعتبر طبيعة كل مواضيع 
المعرفة على حدة» بل الستلاسل التى توَلّفها فإئّنا قد أحصينا 
اونا القرضن اا ا 
طبيعتهما هي حفا نسبيّة. وفعلاء يكون الستيب والثتيجة بالنّسية 
إلى الداسفة,:شيكين هتر ارظن .واک إذا ما بحخنا فينافن 
انيما مكو ااه وتيك أن هعرف ولا ال لعكسن: 
وتتناسي افيا ع لقاو gE‏ 

وينبغي أن نلاحظء ثانياء أن هناك عددا قليلا من الطبائع 
الخالصة البسيطة التي نستطيع للوهلة الأولىء ويالئظر إليها 
کا تراه كسا فيوزل عن كل اا ا رر 
إِمًا بالتجاربء وما بالثور الكامن فينا. لذلك نقول أيضا.ء أنه 
ينبغي ملاحظتها بدقة لأئها هي التي نسمّيها أكثر الطبائع 
بساطة في كل سلسلة. وفي المقابل لا يمكن إدراك الطبائع 
الآخرى إلا إذا تم استنتاجها من الأولىء وذلك إِمّا مباشرة أو 
بخلاصة أو خلاصتين أو ثلاثة أو بالكثير من الخلاصات 
المختلفة التي ينبغي أن نحصيها حثّى نتعرّف تقريبا على 
الدّرجات التي تفصلنا عن الأولى وأكثر القضايا بساطة. ذلك 
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هو حيث كان, تسلسل التتائج التي تتولد عنها تلك الأصناف 
ف مرحيو ف البضة التي ينبني رع إليها كل المسائل 
حثى نقدر على تفحّصها بطريقة وائقة 

ولكن: مثلما أنه ليس مل السو و مسري كز ا 
المسائلء ومثلما أنه لا ينبغى أن نحتفظ بها فى الذاكرة؛ أو أن 
تعرفهاءوذاك بغرت من ها التكزيهإته ينض ال عن 
TT‏ من التعرّف عليها د 
كلّما تولّدت الحاجة إليها. ويالتأكيد» كما أثبتت لي التُجرية 
ااا ةلك اوتا سن لو وا مدل من لقو 
على التفكير بحكمة فى أقل الأشياء التّى ذكرناها سايقا. 

وى 1ن a E‏ 
ما بالبحث في الأشياء الصتّعبة, ولكن قبل أن نشرع في 
معالجة بعض المسائل المحددةء ينبغي جمع الحقائق التي 
تعرض لنا جمعا عفويًا دون اختيار مُسْيّق» ثم نرى شيئا 
فشيئًا ما إذا كان بالإمكان استنتاج حقائق أخرى: ومنها 
نستنتج حقائق آخرى أيضاء وهكذا دواليك. 

وإذا ما تحقّق هذاء ينيفى أن نفكر ملا فى الحقائق التى 
اك افا يوان تفص با ااا الل ا تقر 
على بعضها قبل البعض الآخر بكيفية أيسرء وأن نحدّدها . 
ويذلك يمكننا عندما نشرع في معالجة مسالة محدّدة أن نعيّن 
في الأبحات الأخرىء ما يكون من المفيد المبادرة إلى الانكباب 
على دراسته. 

ومثاله أنه إذا تبادر إلى ذهنى أنّ العدد 6 هو ضعف 
العدد 3» في سأبحث فيما بعد عن ضعف 6, أي 212 ثم 


سأبحث؛ إن شئت» عن ضعف 12 أى 24: وعن ضعف 24 أى 
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EE ١ نات رين متسيس‎ ET 
ENE gO لوهسو‎ ESC توح سن‎ 
AOE الو وير ته كان‎ 
هي أعداد متناسبة طردا باستمرار. ومن هناء ومع أن كل‎ 
هذه الا هين الوضبوع الح اقحات‎ 
فإِنّي أفهم. إذا فكّرت مليّاء كيفيّة تداخل كل المسائل التي‎ 
ياك کا ا هبي و ا‎ 
الذي يجب اثباعه للبحث عنها. وهذا ما يمثّل أساس كل علم‎ 
الرُياضئات الخالصة.‎ 

انق اغ انان ال سان كنك الد لسن 
اعمس وز حصو ا كلى: سكت المعوات وكداك الفنان 
بخصوص كل الأشياء. فإذا وجدنا النّسية القائمة بين مقدارين 
معيّنين: استطعنا أن نعطى عددا لا متناهيا من المقادير الأخرى 
التي لها فيما بينها نفس التُسبة. ولا تتغيّر طبيعة الصّعوية 
ie‏ نبحث عن 3 أو 4 أو عدد من هذا القبيل يكون أكبر 
منهماء لأئه ينبغي أن نكشف هذه السب بصفة منفصلةء 
وبقطع النّظر عن غيرها. 

إثنى الاحظ بعد ذلك أنه إذا سلمنا بالمقادير 3 و 6» نجد 
يكنا مكل Maa SCA Ee‏ 
ولكن» على نقيض ذلكء إذا سلمنا بطرفي المقادير, وَهُمَا 3 
فال كوو دن انر ايفن المصول علي المعتل!! لقانت 
طردا أى 6. واذا تفحّصنا العقلء فمن اليديهيٌّ أن توجد ههنا 
مجعو ا خم تحتف 5 اقح يع السام كسميو 
على معدل متناسب طرداء ينبغي أن ننتبه جيّدا إلى الطرفين 
والتّسب التي توجد بينهما معاء حتّى نجد ثالثة عندما نقستم 
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الأولى» وهي عمليّة مختلفة جدًا عمًا يجب القيام به حالما نسلّم 
مقن روفو ريق ١‏ 8315| فبورييقل اانا لتقي كنا بده عار ار 

ولتايعة اك تنبا فتحضن أخه:ا ذا عامقا نا لهذا زوق :24:33 
نستطيع بيسر أيضا أن نحصل على واحد من المعدلين 
المتناسبين طردا آى 6 أو 12. لكن ههنا أيضاء يرد نوع آخر 
من الصعوية أكثر تعقدا من الصتّعوبة الأولى؛ إذ ينبغي أن 
فلك بست فى لوقه e‏ شد دروا مخ !د aN‏ 
el i a OES‏ 
ر ی ی ی و 
سلما ققط ك 3 و48 سستكرن الضعوة أشد من ذى قل فى 
ار ا ا 
6 أو 12 أو 24. وهذا ما يظهر لي من آول وهلة. ولكننا a‏ 
في الحال أن هذه الصعوبة يمكن أن تنقسم وأن تختزل. وعلى 
سييل المثال إذا بحثنا أوّلا عن معدل واحد متناسب طردًا بين 
3 و 8 وهى 12ء واذا بحثنا بعد ذلك عن معدل آخر متناسب 
طردا بين 3 و 12ء وهو 6, وآخر بين 12 و 48 وهو 24» نرجع 
هكذا إلى النوع الثانى من الصعوبة التى عرضناها سابقا. 

ومن خلال كل ما تقدم» أرى الكيفية التي يمكن أن نبحث 
بها عن معرفة نفس الشىء بطرق مختلفة تكون إحداها أكثر 
مكو وافبشدوقيا من ا لالتر ونا لهانه احضو عن 
في | نوق الاريك الا تعرز اا ارا و و 2ا 
و 24ء وإذا أعطينا عددين متتالين آي 3 و 6 أو 6 و 12 أو 12 
و 24» قإنه يمكن بيسر الحصول على يقية الأعداد» وعندها 
نقول أن الصعوبة قد تمت معالجتها على نحو غير مباشر 
ار 


55 
ولكن إذا أعطينا عددين متتاليين» أي 3 و 12 أو 6 و 24 
حتى نحصل من خلالهما على البقيةء فإننا نقول إذن أن 
الصعوبة قد تمّت معالجتها على نحو غير مباشر بالنسبة إلى 
الكيفية الأولى. ويالمثل إذا أعطينا طرفي الأعداد أي 3 و 24 
گی تة من خاليا عن الوستائط 6 و12 فان الصعىة 
ستتم معالجتها على نحو مباشر بالنسبة إلى الكيفية الثانية. 
وأستطيع أن اذهب إلى أبعد من ذلك في استنتاج الكثير من 
الاستخلاصات الأخرى من خلال هذا المثال الوحيد. ولكن 
يكفى ذلك لكى يتمثل القارئ ما أعنيه عندما أقول أن القضية 
مستتتجة على نحو مباشر أو غير مباشر. وليعلم أيضا أنه 
إذا انطلقنا من أكثر الأشياء بساطة؛ وما عرفناه في المقام 
الأول» يمكن أن نقوم باكتشافات عدة في علوم أخرىء وذلك 
بالتفكير مليا والانكباب على البحث فيها بحكمة. 


القاعدة الشابعة 


ينبفغي. ليكتمل العلر . أن نتصتع كل الأشياء التي 
تتصل ببدفنا واهدا تلو الآمْر في ج ركة فكرية 
مؤوبة غير منقطعة الب وينيفي أن تعبط بتاك 
الأشياء إماطة إمصائية منبجية كانية. 


ومن الضرورئ مراعاة ما افترضته ههنا كي نقبل هذه 
الحقائق على أنْها بقينئةء مما ذكرنا ذلك أعلاه: بِأنّها ليست 
نتذكّر كل الطّريق الذي أفضى بنا إليها. لذلك نقول أنه ينبغي 
فى البداية. يواسطة عمليّات متنوعة. العلاقة القائمة بين 
المقدارين وب ثمّ بين أب وج“ ثم بين ج واد وآخيرا 
بين اد واه ء فإنى لا أرى لذلك العلاقة القائمة بين "أ "وه »ولا 
أستطيع أن أحددها بدقة بالاعتماد ع العلاقات المعروفة 
ما إلا اذا اترا کا لذلك فاي م اتك تلك 
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العلاقات عذة مرّات بحركة تخثل متواضلة أرئى به كل شىء 
ماني و ی بيت من قدي إلى | كر ا 
أتعلّم به التحوّل من العلاقة الأولى إلى العلاقة الأخيرة بصفة 
سريعة دون أن أكلّف ذاكرتي أَبّيدور. ويبدو لی انی أرى الكل 
la‏ مها هن الجاكزة: 
ا التذكدل بوتوي کد في ر 

ولكنا مشموق | لكر يدي ١ن E MOE‏ 
أنه سيق اردا لبك ليق e‏ 
بصفة سريعة منطلقين من مبادئ بعيدة, لا يتبعون بالعناية 
الكافية. كل سلسلة الخلاصات الوسائط: فلا يمتنعون عن 
القفز دون شعور منهم» على الكثير من الأشياء التي تتعتى 
بلا رويّة أشياء عدّة. ومن الأكيد آنه إذا تم إهمال شيء واحد 
فقط؛ حتّى وإن كان أقل الأشياء صغراء فهذا يودي فى الحال 
ا وكين تاها يقي ا 

ّنا نقول: بالإضافة إلى ذلكء أن هذا التّعداد ضروري 
من أجل اكتمال العلم» ذلك أن القواعد الأخرى تساعد في 
الحقيقة على حل عدد كبير من المسائل» ولكنٌ التّعداد وحده 
يمكّننا من بناء حكم صائب يقيني حول الأشياء التي نتفحّصها 
بالفكر. ومن نم فلا شيء يفلت مثا حقاء ولكن يظهر اننا 
عا كل اشا 

هذا التعداد» أو هذا الاستقراء هى إذن البحث عن كل ما 
له صلة بالمسالة المدروسة» وهو بحث على درجة عالية من 
الإتقان والعناية بحيث حثى وإن بقي موضوع المعرفة محجويا 
عنّاء نكون به أثرى علما مما كنا عليه بالمسائل التي لا توصلنا 
إليها المسالك المالوفة لدينا. ۰ 
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وإذا سلكناء صدفةء كما يحدث ذلك غالياء جميع الطرق 
التي دأب النّاس على اتباعهاء يمكن أن نؤكد بكل جرأة أن 

المعرفة تتجاوز حدود الفكر الإنسانيٌ, 

وينبغي أن نلاحظء بالإضافة إلى ذلك ننا نعني بالتعداد 
اكا ا اذى و فا فنا 
الحفيفة اتر ها دكن مق الف ا ع كل الان 
الأخرى من الأدلة ما عدا الحدس البسيط. وفى كل مرّة نعجز 
أن قو رقمل إلى تعيب تلم يدق الرينا عمف لغاء كل 
سلاسل الأقيسة إلا طريق التعداد الذى يجب أن نثق به كل 
الل لآق كل القضايا الى ت فلا استنتاهها مناشرة من 
بعضها البعضء ترجع كلها إلى حدس حقيقيي إذا كان 
الأكلف لال سينا ولكن ذا E‏ الزن 
من عدد كبير من القضايا المنفصلةء فان قدرة ذهننا غاليا ما 
لا تكون على درجة من الاشّساع كي تستطيع أن تلم بكل 
التكا د ی تحدم نون فالعالا ا تفيل 
لشن مت العمل وض امداق 

ET‏ ا مضيري نع الخدسن الرانضن 
بين كل حلقات سلسلة طويلة جذا؛ ولكن إذا رأينا ترابط كل 
ةب لضاف ناريا ايديا e E‏ 
أنوكة الكفكة الكى OE E NE‏ 
“لق قلت | لصت انكو هذه اولك قافر وكيا الي 
ما تكون ناقصة وعرضة الخطإ. ففي بعض الأحيان نعمد من 
غ ااا الانحاظة ف كر ااا د 
SN aes RB CCE e‏ 
ASE LEE aS‏ 
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وفى بعض الأحيان إِنّنا نلمٌ أيضا بكل شىء فى التعداد إلماما 
نع النقو ولكودوق ات اندز E‏ حيما ييكها واحوة 
واحدة» بحيث إننا لا نعرف الكلى إلا بصورة مشوّشة. 

اة الى ذلك عدت إن مكوق هد الكفد ا 
عيناء مقف يعدا یوی سحي | کان کا إلى 51 
KS‏ لهذا ولا لويذ كا قال عن انه يحب أن نكرة 
كافيا فقط. 

وإذا أردت أن أبرهن فعلا بالتعداد على كمّية أجناس 
الكانات االحسية على الكتدداك الى قو ركيا من الحواس: 
فإئني لا أثبت أن هناك عددا معينا لا غيرء إلا إذا كنت متأكدا 
في السابق من أنْني جمعتها كلها في التعداد وأنني ميّزت كل 
E‏ اذا ردت أن أنان كنس الظطريق: 
أن النفس العاقلة ليست جسدية, فإنه ليس من الضروري أن 
كوق او و نولك گے أن لحف كل ا ادها 
فى سادن اهبا فت مك ن أن الكفسن الاق اسن لها 
هله مات كي a‏ اكير أن e‏ 
التعداد أن مساحة الدائرة فى أكير من كل مساحات الأشكال 
الأخرى التي يكون محيطها مساويا لمحيط الدائرة» فإنه ليس 
من الضروري أن نستفرض كل الأشكال؛ ولكن يكفي أن 
نوق ی تمدن قال ی ا ل ا 
ا E‏ ل 
الأشكال الأخرى. 

لقم شوك عنما أن ا مكوة ا :انين 
فقط لأنه لا يوجد حل أكثر نجاعة ضد الأخطاء التي وقع 
كما زفااهن نه ركد a‏ كلقا بنذلا ديول ايها اذه 
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وإذا سلكناء صدفةء كما يحدث ذلك غالباء جميع الطرق 
التي دأب النّاس على اتباعهاء يمكن أن نؤكد بكل جرأة أن 

المعرفة تتجاوز حدود الفكر الإنسانيٌ, 
وينبغي أن نلاحظ؛ بالإضافة إلى ذلك أنْنا نعني بالتعداد 
E E E E‏ 
الحقيقة بأكثر ما يمكن من اليقين مقارنة مع كل الأجناس 
الأخرى من الأدلة ما عدا الحدس البسيط. وفى كل مرّة نعجز 
أن نرد معرفة ما إلى الحدس» فإنّه لم ببق لديناء بعد إلغاء كل 
سلاسل الأقيسة إلا طريق التّعداد الذي يجب أن نثق به كل 
اة أن كل القضايا. الى تم فغلة اسحتاهها مباشرة من 
بعضها البعضء ترجع كلها إلى حدس حقيقي إذا كان 
الاستدلال بديهيًا . ولكن إذا استنيطنا نتيجة واحدة انطلاقا 
وکو ا قدو ا 
لا تكون على درجة من الائساع كي تستطيع أن تلمّ بكل 
القضايا بحدس واحد. وفى هذه الحالة» يجب عليه أن يقبل 
نقيافة رموه العم لوقي لفاك 
EG‏ يريجين الكدس الرالحه: 
بين كل حلقات سلسلة طويلة جدًا؛ ولكن إذا رأينا ترابط كل 
حلقة بالحلقة القريبة منهاء فهذا يكفي لكي نقول أيضا أثنا 
انوكنا: لعش الى تود يها | لخلفة | N UE‏ 
:لقن قلت ا يحب أن تكو فاه كاف ا غالنا 
ES EE‏ معي لحان تع بعر 
خلال التعدادء إلى الاحاطة بعدد كبير من الأشياء التى تبدو 
E EA‏ وا كد حدر ان لمكن 
LE aE‏ وعدن كل كن كاوس 
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وفي بعض الأحيان إِنْنا نلمٌ أيضا بكل شيء في التعداد إلماما 
تام اليقين؛ ولكن دون أن نممّز الأشياء فيما بينها واحدة 
ah,‏ كرت الك ]ل مضيس اه ا 

NSS لى ذلك نكت ان‎ LS 
حناة يسترانحيا الخرب وني بعضي لكان لا متاق إلى أن‎ 
نكو ادا .فليا كا مستا كن انه و‎ 
كافيا 'فقظ.‎ 

و1ذا “ازنك أن ارو ساو التو وای كف اکان 
الكانناك | الحصمة علي الكس مالك ا 
فاك أو انك متاك كدو عفنا اهيز له ]ذا Ee E‏ 
في السايق من أثني جمعتها كلها في التعداد وأنني ميّزت كل 
واحد منها عن الآخر. ولكنى» إذا أردت أن أبِيّن بنفس الطريقة 
اا اا سف هه ليبن ين الخبرورى أن 
كون القموان يضاف :رلك مكنى أن مح کل اة مننا 
في بعض الأصناف بكيفية تبرهن أن النفس العاقلة ليس لها 
عله a‏ كدت اهراز مقن a‏ 
الكمناك:! KNEES N‏ 
الأخرى التي يكون محيطها مساويا لمحيط الدائرة, فإنه ليس 
من الضروري أن نستغرض كل الأشكال؛ ولكن يكفي أن 
كدوشة كلض لله من خلال سمكن ا ل ا ع 
ونستخلص بالاستقراء نتيجة متماثلة بالنسبة إلى مساحة 
الأشكال الأخرى. 

لقن اأغيدت ١‏ نهنا 1ن التعوات كحت تكن منقيهياة لين 
فقط لأنه لا يوجد حل آكثر نجاعة ضد الأخطاء التى وقع 
|الحضكاوهاتمة انوت اتتخصع ا كلها EA aE‏ 
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المقتركة على دة فلو تكنى الاه البشتريه وتار ذلك لأن 
هذه الأشداء كثيرة العدد أو لأنها عادة ما تتكرر سواء بسواء. 
يفحص شىء واحد منها فحصا دقيقا؛ أو فحص عدد محدود 
نتجئب دراسة نفس الشىء مرّتين دون فائدة ترجى. ولا شك 
كا لهنم الاريفة. e a E A‏ 
ندرس في وقت قصير ودون عثاےء الكثير من الأشياء التي 
E‏ حارو نسي دن ا انلام ليع فى 
تعداد الأشياء . ففى الغالب يمكن أن يتنوّع يتنوّع إرادة كل 
واحد منا. وحتى نتمكن من تمثله على الوجه الأفضل ينبغي 
أن نتذكر ما قيل فى القاعدة الخامسة. 

مهناك الكتيزرين اللساكل تسكن جا هتما كات الكفدر 
ترتبط حلولها تماما بالنظام الذي أقامته الطريقة : فإذا أردنا 
فلن مو الف رورس او نقد اهن الأشياء ا لكك يضرا الن 
أكثرها صعوية: ولا أن نمك الأ شياء المطلقة عن الأشياء 
النسبيّة, لأن الأمر يتعلق بالموضع؛ ولكنْ يكفي لتفخص تغيّر 
موقع الحروف أن نقترح نظاما بموجبه لا نعود البثة مرثين 
أقسام محتدة, بحيث يتراعى لنا بسرعة الوق الذي يكون 
وقتا طويلاء ويكون لیسره أشبه بلعب الأطفال. 
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وفى نهاية الأمر يجب ألا نفصل بين هذه القواعد الثلاثء 
لأنّهِ غالبا ما ينبغي التفكير بها في الوقت نفسه إذ تسهم كلّها 
إسهاما متكافئًا في تجويد الطريقةء وأنّه ليس من المفيد أن 
نضبط أي القواعد نستعملها في المقام الأؤل. وقد شرحنا 
القواعد ههناء شرحا موجزا لأنه ليس لدينا شيء آخر نقوم به 
غير شرحها فيما تبقى من هذا المؤلف حيث سنبيّن» بتوستع 
أكثرء ما تولينا عرضه ههنا بصفة عامة. 


القاعدة الثامنة 


إذا تب لنا من بين الأمور التى نبعبك عنباء أن 
فينبغي أن نوف عند ذلك الح“ ولا نتجاوره إلى 
فعص ما بعده من الأمور. بل ينبغى أن نزهه فى 
عمل لا طائل سن ورائه. ۰ 


تشكل القواعد الثلاث أساس التّظام وتفستره لتبيّن الحالة 
التي يكون النّظام فيها ضروريًاء والحالة التي يكون فيها 
مفيدًا . وفي الحقيقة ينبغي ضرورةء أن نتفحّص ما يمثل درجة 
إا الك ا الانتقال من ا 
المناك E E oA E EEE‏ 
كل ل فک سدع 

ولكن يحدث غالباء إذا كان هناك الكثير من الأشياء التى 
a‏ قوق E a‏ ان تار 
إليها كلها بنظام. إلا اننا غير ملزمين باثّبا ع النظام اثباعا 
دقيقا صارما. فرغم أنْنا عادة لا نعرف بصفة جليّة كل هذه 
الأشياءء ولا نعرف منها إلا عددا قليلا أو واحدا منها فقط, 
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فاته من الممكن أن نصرف النظر عن ذلك. وقد نتجت هذه 
القاعدة بالضرورة عن الأسباب المقدّمة فى القاعدة الثانية. 
ذاتع فص عه انها الالمترم ی 
ينهض بالعلم حتّى وإن بدت أنّها تبعدنا فقط عن البحث في 
بعض الأشياء وأنها لا تقدّم أيّة حقيقة. ويالفعلء لا تعلم هذه 
القاعدة للمبتدئين شيئًا آخر سوى أن لا يضيّعوا جهدهم 
سدّى. وذلك تقريبا لنفس الدوافع التي ذكرث في القاعدة 
اذاحة ی ل الي هی ا عن لقي 
الستابقة تمام المعرفةء فإنها تبيّن لهم الكيفيّة التي يسدون بها 
بأنفسهم حاجة فكرهم في أي علم من العلوم» فلا يرغبون 
بعدها في المزيد منه؛ لأنّ كل من أمعن النّظر في القواعد 
اا اا ميد فض اه اتو يرنه ذلك عزنا 
بالثوكف عن البحث بموجب القاعدة الأخيرةء إذ سيعرف يقينا 
أنه لا يستطيع إطلاقاء بأيّة أداةء أن يتوصل إلى العلم اذى 
يبحث عنه. 
وهذا لا يعود إلى خطإ في الفكرء وإِنّما إلى طبيعة الصعوية 
نفسهاء أو أيضاء e‏ الباحث يما هى إنسان. وليست 
هذه المعرفة أقل شأنا منن العلم الذي يكتشف طبيعة الشيء 
نفسه. وهذا العلم لا يبدو أن له من الصواب ما يدفع حب 
المعرفة فينا إلى أبعد مدى. وينبغى توضيح كل هذا بمثال أو 
بمثالين. لنفترض أن أحدا ما يدرس الرُياضيّات فقط ويبحث 
عن هذا الخط اذى نسمّيه فى مجال انكسار الضوء «أنكستيك» 
ا ا ا تغرف كها فيا وا ان 
حتّى تلتقي جميعها في نقطة تقاطع واحدة: فإنّه من المؤْكّد أن 
يلاحظ الدارس بيسرء من خلال القاعدتين الخافسة والستادسةء 
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أن كتحديد هذا الخط رفين العلاقة القاكمة بين زوانا الانكسان 
وزوايا الثلاقي. ولكن» بما أنّه لا يمكنه البحث بعناية عن هذه 
العلاقة على نحو دقيق جداء باعتبار أنّها لا ترتبط بالرّياضيات, 
وإِنْما بالفيزياء فإنته يكون ملزما بالتوقف ههنا عند بداية 
بحثه. ولن يجديه نفعا إن أراد تعلّم هذه المعرفة من الفلاسفة, 
أواستمدها من التّجرية لأثه سيخرق القاعدة الثالثة. وعلاوة 
على ذلك فإِنٌّ هذه القضيّة هى أيضا مركية ونسبيّة. إلا أن 
التجرية اليقينيّة لا نحصل عليها إلا في أكثر الأشياء بساطة 
وإطلاقيّة. وهذا ما سنقوله في موضعه. وإنّه لمن غير المجدي 
أيضا أن نفترض وجود علاقة من هذا النوع بين الزوايا يظن 
اننا لك شعيكة مكدو قا نه عي لق سمشم عن 
«أتكشتيك» ولكن عن مجرّد خط يمثّل نتيجة الافتراض المنطقئة. 
وعلى نقيض ذلك إذا افترضنا أن أحدا لا يدرس 
الرياضبات فقطء ويتّبع القاعدة الأولى ساعيا إلى البحث عن 
الحقيقة في كل ما يعترضه؛ فسوف يواجه الصّعوية نفسهاء 
ودا اا ا ل ا 
رهينة تفيّر هذه الزوايا بسبب تنؤع الأمكنةء وأن هذا التغيّر 
بدوره رهين الكيفيّة التي يخترق بها الشعاع الجسم الشقاف 
باكمله» وأن معرفة هذا الاختراق تفترض معرفة بطبيعة حركة 
ا 0 
يسمّى عامة القدرة الطبيعيّة» وهو فى نهاية الأمر الحنٌ الأخير 
والأكد A‏ سوق aE‏ 
إذن: بعد أن يكون الدارس قد قام بهذا الاختبار بصفة 
جليّة منصلة بفضل الحدسء فإنّه سيعيد التّدرّجٍ عبر نفس 
المراحلحسب ما تنصّعليه القاعدة الخامسة» وإذا لم يستطع 
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اكتشاف طبيعة حركة تأثير الضوء منذ الدّرجة الثانيّة: فائه 
سوف يحصى حسب القاعدة الستايعة كل القوى الطبيعيّة 
الأخرى حثى تمكنه معرفة بعض القوى الأخرى من فهم قعل 
الضوى على لاقل تضرب من :التمائل سرف تتحات عنه فعا 
بلي. وإثر ذلك» سيسعى إلى البحث عن الكيفيّة التي يخترق 
نها التتعاع الي الشكافه كله :كه يتابع بانتظام مقي 
الافتراضات حتّى يصل إلى أنكلشتيك نفسه وقد كان» إلى 
حذ الآن» موضوع الكثير من المباحث الّتى لا طائل منها؛ 
ولكن رغم ذلك فإِنّي لا أرى ما يمنع أيّا كان من معرفة هذا 
الفط مك ف ذلك نا يهم حار قا مهف كدر 
E Ea‏ ايها ول كنا 
البحث في مسالة ماء تفص جميع الحقائق التي يكتفي 
العقل البشري بمعرفتهاء وهو أمرء فيما يبدىو» ضروري على 
الأقلّمرّة في الحياة, وذلك لمن يريد جديا الوصول إلى الحكمة, 
فا اسهد OEE ENE‏ لايك 
لقان ]رخ كرت | ي كول غيرفة ال هره م كل 
الأففاه] أكرس تقد ل لمكن وعد تشم كر ذا 
يأتي مباشرة بدقة بعد معرفة الذهن الخالصء فإنه سوف 
يحصي من بين الأشياء الأخرى كل وسائل المعرفة التي نملكهاء 
علاوة على الذهن» وهما وسيلتان لا غير : المخيّلة والحواسء 
وإنّه سيبذل كل جهده ليمير بين وسائل ال معرفة الثلاث هذه 
ويتفحّصها ء وعندما يرى أن الحقيقة والخطأ بأتم معنى الكلمة 
لا يوجدان فقط في الذهن» ولكن» في غالب الأحيان» يستمدان 
جذورهما من الوسيلتين الأخريين للمعرفةء فإِنّه يجب عليه أن 
ينتبه جيّدا إلى كل ما من شأنه أن يخادعه حنّى يتجدّبه؛ وأن 
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دحي ف عي اللارو الت ی تسعد 
حثى يبع أوثقها . 

وة هذه الطرق إذن كثيرة العزة» حك ينه كما 
يكل توو و و ها يشير التهشة والذهول 
بالتسبة إلى الذي لم يجرّب هذا ي 
كل موضوع بين المعارف التي تملا الذاكرة أو ت: تنقش فيها 
فتؤدِيٌ الى القول عن أحد ما أنه أكثر علما من غيره. وهو 
شي حكن سني اتناك يتايو ذا نقد زه ق سيد رلك كل 
تأكيد أنه لن يجهل أي شيءء لنقص في الفكر أو في الطريقة, 
وأنّه لا يوجد شيء من بين كلّ ما يمكن لإنسان آخر أن يعرفه 
دون أن يكون هو قادرا على معرفته» شرط أن يستثمر فكره 
بصفة جيّدة. ورغم أنه غالبا ما نستطيع أن نقترح عليه مسائل 
كثيرة؛ غير أن قاعدتنا تمنعه من البحث عن الحل» وسيدرك 
بجلاء أنها تتعدّى قدرات الفكر الإنساني ولن يعتقد لأجل 
ذلك ائه جاهل؛ ولكن حينما يعلم أن ما يبحث فيه لا يستطيع 
أتيإنسان معرفته» فإنّه سيُرضي فضوله كليّاء إن كان متعقلا. 

وقبل الشروع في معرفة الأشياء كل على حدة» ينبغي 
الكو يكل aE‏ 
يستطيع العقل الإنسانيّ إدراكها كي لا يبقى دائما في حالة 
مق آل كول نوا تا ك ر ذلك تعلق فل 
ينبغي من بين الأشياء التي تكون معرفتها يسيرةء أن نبداً 
N E‏ 

وتشبه هذه الطريقةء في الحقيقة؛ الطريقة المتّبعة في الفنون 
الميكانيكيّة التي لا تحتاج إلى الاستعانة بالفنون الأخرى, 
ولكثها توفر هي نفسها الكيفية لاختراع أدواتها الخاصة. 
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فإذا أراد أحد أن يمارس إحدى هذه الصناعاتء كفن الحدادة. 
فلازولة مكن ميلك عرق ومن الوسنا اله اکن را 
Ea N EL‏ هات nS E‏ 
اثخاذ حصاة مطرقةء وأن يعد قطعا من الخشب فى شكل 
كقاشة و تحت حصمي O O‏ القيي» 
ويعد إتمام هذه التّحضيرات فإنّه لن يحرص على حدادة 
أشياء أخرىء: سيوفا أو خوذة أو آي شيء من الحديد ليستعمله 
الآخرون. ولكن» قبل كل شيء. سيصنع مطارق وسندان 
وكمّاشات وكل ما تبقّى من الأدوات النافعة له. 
ويعلمنا هذا ا مثالء في بداية دراستناء ويعد أن نتمكّن من 
الحصول على قواعد غامضة تبدو فقط فطريّة وليست مكتسبة 
لوقه ينا ]نيفين ها نذا :قور الا شخاول» هالا نيتنا نه يها 
أن نضع حذد! للاختلافات بين الفلاسفةء وا تکل کات 
علماء الرّياضيات؛ ولكن يجب علينا أن نستعمل تلك القواعد 
ألا حثى نبحث بعناية أكبر فيما هو ضروريٌ جد لتفختص 
الحقيفا : E‏ شعن كدح كود للك كدر 
صعوية من إيجاد أي حل لبعض المسائل المقترحة عادة في 
الهندسة أو الفيزياء أو علوم أخرى. وليس هناك ما هو أكثر 
اف ا ت هن هاهنة ا 
ولهذا الستببء فإِئّنا نجمع الآن هذه المشكلات في مسالة 
واحدة. وإثنا نرى أنه يجب تفحّص تلك المسألة في المقام 
الأو ليها RRA‏ قجها كفا بوي انها مدي عن كلم 
يريد بلوغ الحقيقة القيام به مرّة في الحياة بما أن البحث 
ال هذا الكل تشهل الال الحقلقةة سره والطريفة 
كلها. ولا شيء يبدو لي أكثر خُلفا من النقاش الجريء حول 


68 


ات N E ES o‏ 
اليس SAE E aN el‏ 
الئاس دون محاولة البحث عمًا إن كان العقل البشري قادرا أم 
لا على اكتشاف هذه الأشياء. 

ويجب ألا نعتبر وضع حدود هذا الفكر القائم في ذواتنا 
مهمّة عسيرة؛ في حين أثّنا لا نتردد غالبا في الحكم على 
أشياء خارجة عن إرادتنا غريبة عتا تماما. ولا يعد إلمام الفكر 
بكل الأشياء الّتى يحتويها هذا الكون عملا ضخماء لأنّه لا 
جود لقني اكير مك تعدا اوتا #اتسنتطيغ أن تحط 
فى حدود معيّنة» وآن نرجعه الى عدد من الثقاط الأساسئية 
بواسطة الإحصاء الذي تحدّثنا عنه. ولكي نجري تجرية في 
EBE GR CN‏ ريما إلى 
قسمين» لأنه يجب أن نريطه إمّا بأنفسنا نحن القادرين على 
المعرفة أو بالأشياء ذاتها التى يمكن معرفتها. وإنّنا سنناقش 
هاتين النقطتين الواحدة بمعزل عن الأخرى. 

آنا حط ألا أن الذشن الكامن فنا هده نكن أن 
يتوصل إلى العلم» ولكن هناك ثلاث OT‏ 
تعينه أو تعرقله وهى المخئلة والحواس والذاكرة. لذلك فإنّه لمن 
الضروريي أن نرى بنظام فيما تعيقنا كل واحدة من هذه 
الملكات حثى نتجدّيهاء وفيما تساعدنا حنّى نستفيد من كل 
المصادر. وهكذا فان هذا القسم الأول سيتمٌ إخضاعه التقاش 
بواسطة إحصاء كاف مثثما سنتبيّن ذلك فى القضبة الثالية. 

وف ها اوی إلى الأشياءاذاكيا وان )ا 
غلى قدر ما يسمح لنا به الهن. وفي هذا المعنى: سنقستم 
الأشياء إلى طبائع بسيطة وأخرى معقدة أو مركبة. ومن بين 
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الطّبائع البسيطة لا يمكن أن توجد سوى طبائع فكريّة أو 
جسميّة أو تحتوي على الاثنين معا. 

وأخيراء من بين الطّبائع المركبة ما يدركه الذذهن, في الحقيقة, 
كما هو قبل أن يصدر في شأنه أي حكم؛ بينما يكون بعضها 
الآخر من تركيبه الخاص. وسنعرض كل هذا عرضا كثير 
التفصيل فى القاعدة الثانية عشرة» حيث سنيرهن أنه لا يمكن 
ديقت هط ف ل 

ولهذا اله فاا ونين وع من اللات اة 
تلك التى تستنتج من أكثر الطبائع بساطة المعروفة فى حد 
ذاتها والتي سنخصص الكتاب الثالي لبحثها ء وتلك التي تفترض 
وجود طبائع أخرى تكشف لنا التّجرية عن تركيبها في الواقع 
یا مض الكقان'الثالف ا كه ارك 

ومن المؤكد أننا سنبذل في هذا المؤلف جهدا بالغ العناية في 
د ع كن الوق التي ا 
بمعرفة الحقيقة, وأنّ أيّا كان يتمكّن من تعلّم هذه الطّريقة على 
الوجه الأكمل» مهما كانت رداءة فكره سوق يرى بالرّغم من ذلك 
ا سان هذه الطرق کون اکر اتاد غا وو 
الطّرق الأخرى. ولا يجهل شيئا البثة بسبب نقص الفكر أو 
الطريقة؛ ولكنء كلما سعى بفكره إلى معرفة بعض الأشياء فهو 
إا أن يعرفها معرفة كليّة: أو أنه على الأقل» سيدرك بصفة جليّة 
أنها تشترط بعض التجارب لا تكون في استطاعته» ولهذا الستّبب 
فإنّه لن يلقي باللائمة على فكره بالرّغم من أنه ملزم بالتوقف 
ههناء أو أخيراء أنه سيبرهن أن ما يبحث عنه يتخطى قدرات 
الفكر الإنساني ومن ثمّة لن يعتقد, لهذا الستبب» أنه جاهل لأنْه 
لا يوجد علم أقل في هذه المعرفة مما في أب معرفة أخرى. 


ينبغي أن نوجه قوى فكرنا كاتا إلى الأشياء الأتل 
أهمية من عيرها والأكلر يسراء ويچب أن نرف 
عندها طويلا جى شعو على رؤية الحمَيمَة رؤية 


مثلما ذكرناء الوحيدتان اللتان يجب استخدامهما لتعلّم العلوم: 
ud‏ اتسين كرك 
وذلك بان نرى حدسا كل شيء بصفة متمدزة: والفطنة وذلك 
بأن نستنتج بمهارة الأشياء بعضها من بعض. ونحن في الحقيقة 
ذلك؛ فإن من يالف الاهتمام بعدد كبير من الأشياء فى الوقت 
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ولكن هؤلاء الحرفيين الذين يهتمون بمباحث دقيقة وهم من 
القرق قدزيوا ak‏ إلى كل ليله كسمو 
والرارة قدرة لعي EN‏ اصح E‏ 
وجودا. وكذلك الشأن مع الدين لا يورعون البئّة فكرهم حول 
العديد من الأشياء في وقت واحدء ولكتهم يكتسبون فكرا 
ثاقبا لانشغالهم الدائم الكلي بالأشياء الأكثر بساطة والأكثر 
يسرا من غيرها. 

غير أن العيب المشترك بين البشر يتمثل في رؤية الأشياء 
المتدبة كتنها اكش شيا مجمالا و هفو جل لاس افيه لا 
يتعلّمون شيئًا عندما يجدون في بعض الأشياء سببا واضحا 
a‏ اينات لذ اميل 1 اللقسا هن | ميق 
وإن انبنت في غالب الأحيان على أسس لم يتفحّصها أي أحد 
بصن ا اوفك ا ا ا علي اور 

SSS ES 
يدركون الحقيقة بكل يسر سواء استمدوها من موضوع بسيط‎ 
MS SN ا مسقر اوطيو‎ 
استطاعوا إليها سبيلا: بفعل واد متشابة متميّن. ويكمن كل‎ 
الاختلاف في الطريق الذي يكون حقًا أكثر طولا إذا أذى إلى‎ 

N ae ككف أكار‎ 

يقبقي: إذن أن نتن على الإا راهطا الفكره بالقليل 
جدا من الأشياء الأكثر يساطة من غيرها فى وقت واحد, 
وأننا لا نعتقد البئة في معرفتها ما لم ندركها E‏ 
تمييزا عما نعرفه معرفة حدسئة دقيقة. ومن المؤكد أن نمه 
هو مؤهّل لهذا أكثر من غيره» ولكن الطريقة والثمرين يستطيعا 
أن بجعلا الفكر أكثر كفاءة ممّا هى عليه. 
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منهاء من أكثر الأشياء ساطة ويسرا لا من الأشياء الكبيرة 
الغامضة. 

فلنفترض» على سبيل المثال: أتّني أريد اختبار إن كانت 
مكانا بعيداء وأن تجتاز كل الفضاء الوسيط. فلن أوجّه فكري 
فور ص القكة: ركنا ميف و Ng‏ كم متخو ميرد 
حركة الضوء لأبحث على سبيل الصّدفة إن كانت مثل الحركات 
أبحث عنه. ولكن من الأحرى أن أفكر في حركة الأجسام 
إدراكا بالحواس. ا 
مكان إلى آخر في الوقت نفسه. لأنّه جسم. بينما قوّة مشابهة 
اف الل تهرك لحر ال م | لأ فى لوقك فت ذا مرت 
N a N RE‏ 
التى حرّكت ذلك الجانب من العود» تحرّك ضرورة:» فى الوقت 
يبحملها معه. 
أعتمد على أدوبة عضن الأطتاء التى تدرا بعضن! لأمزحة وتحتفظط 
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ببعضها الآخرء ولن أنمّق القول في أن القمر يسخن بتأثير 
ضوئه ويبرد بتآثير قوى خفيّة. ولكن ساخذ مثال الميزانء 
الذي توزن به كتلتان ذات وزن واحدء فيرفع إحدى الكقتين 
في حين يخفض الكفة الثانية: وأمثلة عديدة مشابهة أخرى. 


القاعدة العاشرة 


رفي حش اب ال اة أن ترب عبان 
كتحصيل ما كان مد اكسفه الامدروورء وأن ادر 
وفق طريمّة ما كل فئون الستاس ومبنبم. حِسّى 
أتلبا أهمية وخاصة منبا تلك التى يظبر فيا 
النظام أو يفترض وجوده فيبا. 


أعترف أنّْني ولدت وفي نفسي نزعة عقليّة تجعلني أعتبر 
اكير لتقهن الاراسة مسرن بالنشة الت أن | مسقن 
أنبأني عنوان كتاب باكتشاف جديد. وقبل أن أستغرق في 
قراءتى» أسعىء إذا لم أستطع بفطنتى الفطريّة أن أتوصل 
من إدراك اني أتوصل إلى الحقيقة على غير الوجه الذي ألفه 
E BETEN‏ 
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ولكن» كنت قد وجدت بعد تجرية طويلةء قواعد محدّدة 
مفيدة جِدًا فى هذه الدّراسة. ساستعملها فيما بعد لاكتشاف 
كراعم وو الوط شق ينا ق 
الع انق تمع لكف لكان افادة قى E‏ 
كان كل العقول "تاوس فى اكتشناف ال ف اكثقياقا 
عونا lea e E a e‏ 
ينبغي ألا نهتمٌ منذ الوهلة الأولى بالأشياء الشائكة الأكثر 
صعوية من غيرها. بل ينبغي أن نبداً الا بتفمّص الفنون 
الأقلٌ شأنا والأكثر يسراء وخاصة منها تلك التي تحتكم إلى 
نظام اكد من غبرها مكل أزلتلة لضن :لذن وتسسهون 
الأقمشة والزرابى وأولئك النّسوة اللواتى يطرّزن بالايرة 
ن ال کا كل عا تر اع اک 
العمليّات التي تتصل بالحساب وما يشابهها من الفنون الأخرى. 

ترك :هده الفنوق ا اک کا مف ر اله 
نتعلمها من الأخرين بل أن نكتشفها بأنفسنا ومظما أثيا ل 
تسم بالغموضء وهي كلها في متناول الفكر الإنساني فهي 
تيدّن لنا يتممئّز: أنظمة لا بمكن حصر عددها مختلفة فيما 
بينهاء ويالرّغم من ذلك فهي منتظمة وفق قواعد وتتمثل الحكمة 
الافسائتة تقزينا: فى طلاحطة دا 

لهذا الستببء نتّهنا إلى أنه ينبغي أن ندرس هذه المباحث 
بصورة منظمة: وليست الطريقة فى هذه الفنون الأقل شأنا 
ون عترها :هونا و القايزة علد و 
فى الشيء ذاته؛ أو النْظام الذي نبتكره ببراعة. فعلى سبيل 
ET‏ شهدا مك يا عرضن قهز لها دا نال 
نرى فيه دون شك أي نظام. وبالرّغم من ذلكء علينا أن نتخيّل 
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فيه نظاما ليس لتفحّص كل الافتراضات التي نستطيع أن 
تضعيا .يشان كل غلامة آي كل كلمة أو فكرة فكنسي» واثما 
أيضا لترتيب كل ذلك بكيفيّة تسمح لنا أن نتعرّف تعدادا كل 

وينبغي قبل كل شيء» أن نحذر من أن نضيّع الوقت في 
محاولة التّكهّن بتلك الأشياء صدفة دون طريقةء رغم أشنا 
نستطيع أن نعثر عليها في غالب الأحيان دون طريقةء وأحيان 
أخرى بحكم الحظء ويكيفيّة قد تكون أسرع مما لو اتّيعنا 
طريقة ما. فإئنا إن فعلنا ذلك أضعفنا نور الفكر وعوّدناه أكثر 
على أمور تافهة لا فائدة منها إلى حد أنه يصبح متعلّقا 
بظواهر الأشياء عاجزا عن الثفان إلى بواطنها. ولكن» علينا 
الأنقع فى أخطاء أولئك اللّذين لا يولون فكرهم إلا للأشياء 
الجدّية السئامية» فيصلون بعد العديد من المباحث إلى اكتساب 
وذلك بطرق يسيرة معروفةء ويهذه الكيفئة. نحسششيئا فشيئا 
وفى وقت قصير جد . ما كان بمستطاعنا أن نأمله ما كنا 
نتوقعه بقدرتنا وينقس اليسر على أن نستنتج من المبادئ 
البديهيّة الكثير من القضايا التي تبدو غاية في الصعوبة 
والتعقيد. إلا أَنْ البعض سيندهش من أثناء فى الوقت الذى 
نبحث فيه عن الوسائل الكفيلة باستنتاج الحقائق بيعضها من 
البعض الآخرء نتخلى عن كل قواعد الجدليّين. وهم يعتقدون 
انهم بها يتحكمون فى العقل الإنسانئى فيفرضون عليه أشكالا 
معيّنة من الاستدلال توّدي إلى خلاصة؛ هي بالضرورة» على 
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درجة عالية من الإقناع: إلى حد أن العقل يثق بها وإن كانت 
تبلغ» بوجه من الوجوهء حدٌ إنكار المعارف البديهيّة وما يفضي 
اليه الاسستتناظ و على الأقل من تاح الشكل: 
ا 

فكذا : تلاحظ: اذن» أن الحقيقة غالا ها تفلت من هذه 
الستلاسل؛ فى حين يبقى أولئك الثاسء الذين يستعملونهاء 
مقيّدين بها. وهذا ما لا يحدث بصفة متداولة بالنُسبة إلى بقيّة 
aS‏ المتفيفيطا نكن | EE‏ 
غيرهم» لا يخادعون» في العادة أبدا الإنسان الذي يستعمل 
عقله الخاصٌ وإِنّما يخادعون الستفسطائَيّين أنفسهم. ونا كنا 
نخشىء ههناء أن يبقى عقلنا عاطلا خاصة عندما نفحص 
حقيقة شيء ماء فنحن نتخلى عن تلك الصّور المنطقيّة باعتبارها 
مذامفية وهنا وس دوزلا منهاء عن كل ESE‏ 
اا على نظ ا باكرا نوهد انها موف 
نتولى بيانه فيما بعد. ولكن» ينبغي أن تلاحظ؛ حرصا متا على 
مزيد الوضوح. أنه ليست لهذه الطريقة في التفكير أيّة فائدة 
لمعرفة الحقيقة لأن الجدليّين لا يستطيعون إنشاء أي قياس 
يفضي إلى نتيجة صحيحة إن لم يكونوا قد حصلوا بدءا على 
مادته. أعني إن لم يكونوا قد عرفوا مسبقا الحقيقة نفسها 
التي استنتجوهاء ومن ثمّ يظهر أَنّهِم لا يعلمون هم أنفسهم 
شيئًا جديدا من تلك الصور المنطقيّة. ومن ثم فإنّه ليس للجدليّة 
المألوفة أيّة فائدة بالنّسبة إلى الّذى يريد اكتشاف حقيقة 
الأشياء» وفى كن انات إلا فى ,عرض الع اة 
لذ الثاقى اعرا انس ولك وح غا نين القلسفة 
إلى الخطاية. 


القاعدة الحادية عشرة 


بعد جدس بعص المضايا البسيطة؛ نرى أنه من المفيد. 
إذا استغلصنا منبا استنتاها آهر. أن نتفعصبا علبا 
بع ركه فكر متواصلة لا تنتطع: وأن نامل عالقاتما 
المتبادلة: وأن ندرك فى الوقت نفسه: العديد مثبا 
اد راکا ہیر بعضبا عن بعض در الستطاعء فيذلك 
تزداد معرفتنا يمينا وفكرنا اشاعا. 


من المناسب ههنا أن نعرض بمزيد من الوضوح» ما كنا 
قلناه عن الحدس فى القاعدتين الثالثة والستابعة لأَتّنا جعلناه 
في موضع أوّلء مقابل الاستنتاج وفي موضع آخرء مقابل 
N‏ فقا واي عقا ون استناط] E aE‏ 
أشياء منفصلة. ولكن قلنا في الموضع نفسه أن الاستنتاج 
البسيط لشيء ماء انطلاقا من شىء آخرء يتمٌ بالحدس. 

لقد كان من اللازم أن نتبع هذا الطريق لأننا نطلب شرطين 
للحدس وهما أنه لا بذ من فهم القضيّة بوضوح وتميّزء 
لاان إلى لك أن ها نصفة | جمالكة فى الوقت 
نفسه وليس بصفة متتالية. ۰ 
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ويخلاف ذلك إذ فكرنا فى إنشاء الاستنتاج على الوجه 
الذم حذوناه فى E O a e‏ 
فى اه تسيل الف ی يميق لک الذي 
SR‏ مر باكر e OE‏ مضدوات قن 
تمبيزه عن الحدس. ١ ١‏ 

كاذ ذا "ناوا لي لاتتقا ع نمي اكنال ا قلنا دك 
فى القاعدة الستابعة» فإئه لا يشير البثّة إلى أنّة حركةء وإِنْما 
الى انسفن شركة ماجولية ١)‏ المن تومن ترا وتكمناة 
بما أنه بسيط واضح. ولیس عندما يكون مركبا معقدا. ولهذا 
سمّيناه تعدادا أو استقراء., لأئه لا يمكن للذهن أن يفهمه 
فهما كلْيّاء وفي الوقت نفسه»ء كما أن يتوقف يقينه» بشكل ماء 
على الذاكرة التي يجب أن تحتفظ بالأحكام المتعلّقة بكلّ جانب 
تم تعداده» كي نستخلص منها كلها نتيجة واحدة. 

كان من الضرور القيام بكل هذه التّمييزات اللازمة لتأويل 
هذه القاعدة لأنّه لا كانت القاعدة التّاسعة لم تبحث إلا في 
لخدن :و فتكت القا ره الغاشرة الاد نار هذه القافدة 
ضوف ر فة التعا و ن ادن الان والتكامل ادل 
بينهما إلى حد أنهما تَيْدُوَان مختلطتين في عمليّة واحدة بفضل 
حركة ما للفكر الذي يدرك بانتباه كل شيء في الوقت نفسه 
بواسطة الحدس» ويمرٌ في الوقت نفسه إلى أشياء أخرى. 
وههنا نشير إلى فائدة مزدوجة : معرفة الخلاصة التي نبحث 
ایو و ا :وجل لمكن اكد قير علي 
اكتشاف أشياء أخرى. ذلك أن الذاكرة: التى كنا قد قلنا أَنْها 
تان ترط يدن الخاومناف | لتى تفي العام اريمك لطي 
رؤيته بواسطة حدس واحد ينبغي إيقاظها وتجديدها بحركة 
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الفكر المتواصلة المتكزرة. نظرا لما يلحقها من نسيان وضعف. 

وهكذاء إذا ما اكتشفت أوّلاء بواسطة العديد من العمليّات, 
العلاقة القائمة بين مقدار أوّل ومقدار ثان» ثم بين الثاني 
والثالث: ثمّ بين الثالث والرّابع» وأخيرا بين الرّابع والخامس, 
فإني لا أرى رغم ذلك أيّة علاقة قائمة بين المقدار الأول والمقدار 
الخامسء ولا أتمكن من استنتاجها من العلاقات المعروفة 
بعدء ما لم أتذكرها كلها . لذلك فاه من الضروريئّيأن أتفحّصها 
بفكري مجددا إلى الحد الذي أكون فيه قد مررت من المقدار 
ا 
أدرك الكل فى الوقت نفسه بحدس دون ا 5 
دور. ١‏ 

وتوف كل الاش قطظها أن واس هزه الطريقة تخب 
بطء الفكرء ونزيد في قوّته أيضا. وينبغي أن نلاحظ أن أهمٌّ 
فائدة من هذه الطريقة تتمثّل فى أنه كلما تامنا الثرابط المتيادل 
ذخ القعيا ا" لمسسطلةة | كتين ماش هاده المي نينا 
يكون من تفاوت نسببي بين الأشياء تمييزا فوريًّا ودرجات 
E E‏ سيل ENG N‏ 
المتناسبة طردا باستمرار فهذا كل ما سأفكر فيه. إِنُني 
ساتعرف» بتصوّر مماثلء لا يقل ولا يزيد عنه يسراء على 
العلاقة القائمة بين المقدار الأوّل والمقدار الثانى: ويين الثانى 
gb‏ ل ل اك 
بنفس اليسر تصوّر العلاقة القائمة بين الثانى والأوّل والثّالث 
في لوكت شي E‏ العلافة القاكينة يرن 
الاو الاك هه وال ل ول اع ركا ااك و 
أتوصّل إلى فهم لماذاء إذا ما قدّم لي المقدار الأول والثّاني 
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دواليك» وذلك يرجع إلى أنه يتحقق بواسطة جهد فكري خاص 
متميّز؛ بينماء إذا ما توقر لى المقداران الأول والثالث فقط› 
فإِنى لن أستطيع أيضا بيسر أن أكتشف المقدار الوسيطء 
لأنٌ ذلك لا يكون ممكنا إلا بواسطة تصوّر يضم معا المقدارين 
ينبقي ههناء أن نفكر في ثلاثة تصوّرات في الوقت نفسه»ء ومن 
ثم يبدو أنه من الصّعب أيضا أن أكتشفء انطلاقا من المقدار 
الأول والخامفن: المقادين انلا الوسفيظلة. 

ولكن: يوجد مع ذلك سبب آخر كي يكون الأمر على خلاف 
ذلك لأثه بالرّغم من آنه يوجد ههنا أريعة مقاهيم مرتبطة فيما 
بيتهاء يمكنء مع ذلك» فصلهاء لان العدد أريعة ينقسم على 
عدد آخر يما يسمح لى البحث عن المقدار الثالث فقط انطلاقا 
من المقدارين الأوّل والخامسء ثم يمكنني البحث عن المقدار 
الثانى انطلاقا من المقدارين الأوّل والخّالث: وهكذا دواليك. 

وكل من اعتاد التفكير فى مثل هذه الأشياء وفى أشياء 
أخرى شبيهة بهاء يتعرّف في الحالء كلّما تفص مسللة 
جديدة: على موضع الصعوبة فيها وعلى أيسر الطرق لحلها . 
وهذا يكون أكبر عون لنا في معرفة الحقيقة. 


+e 4‏ + وه ٠.4 e‏ 
الفقاعدة النائيده عشرة 


ينبغي أخيراء أن نستخدم كل جيل الذهن والخيال 
وافواس والذاكرة للمصول على جدس صمي عن 
القضايا البسيطة؛ أو لاتامة علامات ملائمة بين 
الآشياء التي نبعك عنما والتى نعلمماء ما يسمع 
لنا بالتعرف عليبا. أو للعثور على الأشياء التي 
يجب أن ثقارن فيما بينهاء وذلك دون أن نبعل أية 
وسيلة متوئرة فى دراب الإنسان. 


تلخّص هذه القاعدة كل ما كان قد قيل آنفا وتشرح بصفة 
عامةهاا سواته موف ذاه : 
ملكات صالحة للاستخدام» وهي الذهن والخيال والحواس 
والذاكرة. ومن الأكيد أن العقل وحده قادر على إدراك الحقيقة 
ولكورضلت أن ی ا ی حي ل 
شتف نون لكا فنا لماي ا كا تومن الات 
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عدي باق E e a Ra E‏ 
e O aT‏ 
ا :هذا اا ا عن أ شن وك 
للملكات البشرية أن تبلغه. ااا 

وأريد أن أتوقف عند النقطة الأولى لأعرض في هذا الموضع 
TT ETT‏ .انقزرا ليد 
المعارف: وما هيء في هذا الكل ا مركب الملكات التي تستخدم 
للحصول على المعارفء وما تقوم به كل واحدة منها بصفة 
خاطلة تويكو الى 1 EK‏ قد Ee‏ 
اا و قل 1« و نعانة كن كار 
كل الناتى :اقانا مت فن الكتانة داكن مكيف | مهفا ها 
E EE‏ سيا ذاقها 
التى قادتنى إلى استنتاجاتى: والتى أعتقد أن الآخرين 
سيقتنعون بها أيضا. 0 

ولكنء لما كان هذا الأمر غير ممكن التحقيق الآن» فسأكتفى 
بشرح مقتضب جدا للكيفيّة التي تمكّن من إدراك كل ما هو 
Ea N ASE E‏ 
هذه الكيفيّة هي الأكثر جدوى بالنسية إلى غرضنا. 

ONE Eg OEE EES 
ولكن ما الذي يمنعكم من عدم تبثي هذه الافتراضات نفسها‎ 
إذا ما تبيّن أنها لا تغيّر الحقيقة في شيء» وأنها تجعل كل‎ 
شيء أكثر وضوحا لا غير ؟ لا يكون الأمر على نحو آخر إلا في‎ 
الهندسةء حيث تفترضون في شان الكميّة بعض الافتراضات‎ 
الّتى لا تضعفء بأ وجه من الوجوهء قوّة الاستدلالات؛ بينما‎ 


تكون لكم في الفيزياء» عن طبيعتهاء فكرة مختلفة. 
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ينبغي إذن أن نتصور أوَلا أن الحواس الخارجئةء بما هي 
أجزاء من الجسد» رغم أثنا نطبّقها على موضوعاتها بواسطة 
فعل أبّة حركة مكانيّة؛ ليست سوى إحساسات انفعالئة. مظما 
يأخذ الشمع شكل القالب الذي يصبّ فيه. وينبغي ألا نتصوّر 
ننا هنا نقيم ضربا من التُماثل بين هذه العبارات؛ ولكن 
ينبغي أن نتصوّر أن الشكل الخارجي من الجسد» وهى يحسّ, 
يتغيّر حقا وفق الموضوع» بنفس الكيفيّة التي يغيّر بها القالب 
مساحة الشمع. ولا يحدث هذا عندما نحش بواسطة اللأمس 
جسما يكون له شكل ويكون صلبا خشنا فقطء وإنّما نتوصلء 
بنفس الكيفئّة أيضاء الى إدراك الحرارة والبرودة وما شايه 
ذلك من الصفات الأخرى. وكذلك الأمر بالئسبة الى يقمّة 
الحواس» فيتلقى الجزء المعتم من العين الشكل الذي يطبعه 
شعاع الضوءء وقد اكتسى ألوانا متنوّعة, كما أنّ الغلاف 
الأول للأذنين والمناخير واللسان» الذي لا يمكن للموضوع 
اختراقه؛ يتّخذ أنضا شكلا جديدا في الصوت والرّائحة والطعم. 
وإنّ مثل هذا التُصوّر لكل هذه الأشياء لج نافع لأثه لا 
يتبيّن» بأكثر يسرء للحواس إل الشكل : إنّنا نلمسه فعلا 
ونراه. ولا ينتج عن هذا.الافتراض أو عن غيره أ خطإ. 
والدليل على ذلك أنّ مفهوم الشكل هو من التّداول والبساطة 
بحيث يشمله كل محسوس. فلنفترض أت لون كان بحسب 
الاختيار» فنا لا ننفي» رغم ذلك انمي توم E‏ 
e‏ هي السلبيّة التي ستحصل لو لم نسلم سدىء أو لم 
نتخيّل بلا تروٌء كائنا جديدا وإثنا لا ننفي» بدون شك» اللون 
الى ورب الاتخوون :فى الششكين فون إذا بها اعتترناء 
من جهة الشكل فقط؛ وياستقلال عن كل شيء آخر, فإِئنا 
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مثلما يوجد بين هذه الأشكال أو بين غيرها المشابه لها... إلخ. 


لاا 


ونستطيع أن نقول مثل ذلك فى كل الأشياءء لان من ا لأكيد 
أن العدد اللامتناهى للأشكال يكفى للتعبير عن كل الاختلافات 
| 

وينبغيء ثانياء أن نتصور أنه بينما يحرّك الموضوع الحسش 
الخارجىء فإن الشكل الذي يتلقّاه قد انتقل من جزء إلى آخر 
مق الح ست الحس ا ناور كنذا فى ا 
نفسه بدون أن يمر أي كائن من موضع إلى آخر. ويحصل لي 
الآن نفس الأمر عندما أكتبء فأنا أفهم فى نفس اللحظة التى 
اا اک وهاه قلق الورك ممه ق 
او هي الك درك يل ود و 
E‏ يتسركها كل الفلده وان ف 
درسم فى الهو سيد كا لد ها مطل ا 
أنني أتصور أنه لا شيء من الواقع يمر من طرف إلى آخرء 
فمن ذا الذي لا يعتقد أنه يوجد بين أجزاء الجسد الإنساني 
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أقل مما يوجد بين أجزاء القلم من ارتباط ؟ وهل يمكن أن 
ا كو نينا كا تسيو عم 

وينبغي» ثالثاء أن نتصوّر أن الحسّالمشترك يضطلع, 
أيضاء بمهمّة القالب كي يطبع في المخيّلة» على غرار الشمع, 
ن ا نا ل وا او اله له والس ات 
من الحواس الخارجيّة. وتعد ا مخبلة الجزء الحقيقي من الجسد, 
وهي من السعة بحيث تستطيع مختلف أجزائها أن تكتسي 
أشكالا عديدة بعضها متميز عن بعضها الآخرء وعادة ما 
ON‏ ذه عدو la gg‏ سدق RN‏ 

وينبغى» رايعاء أن نتصوّر أن القوّة المحرّكة؛ أو الأعصاب 
نفسهاء تتولّد في الدماغ» حيث توجد المخيّلة التي تحركها 
بكيفيات مختلفةء مثلما يحرك الحس الخارجي الحس المشترك. 
ويحرك أسفل القلم» عند الكتابةء القلم كله. ويبيّن هذا المثال 
كيف تستطيع المخئلة أن تتسبّب فى عدد كبير من الحركات 
في الأعصاب بالرغم من أنها ليست لها صور تلك الحركات 
المنطبعة فيهاء بل صور حركات أخرى تترتّب عنها . 

وتعاكه لتجكن نقتم le ESE‏ 
أكثر من ذلكء يبدو في جزئه الأعلى متحرّكا على نحو من 
الاختلاف والتضاد. ومنْ هناء نستطيع أن نفهم كيف يمكن 
أن تقوم الحيوانات الأخرى بكل الحركات» رغم أننا لا نقبل أن 
لديها ية معرفة بالأشياء بل لها فقط مخيّلة جسميّة خالصة, 
وك هذه اللات القن ب هاون 
E TET‏ 

وينيغى» خامسا وآخيراء أن تنتصوّر أن تلك القوة المحرّكة 
التي بواسطتها نعرف الأشياء معرفة جيدة؛ هي روحية صرفة, 
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وليست بأقل تميزا عن الجسد كله» مثل تميز الدم عن العظم 
أن الت هق العين ا ا ا عا الى وو 
لأنها تتلقى مع المخيّلة الأشكال المتأتية عن الحس المشترك: 
أو لأنها تنطيق على الأشكال التى تحتفظ بها الذاكرة: أو 
لأنها تكون أشكالا جديدة تمتلئ بها المخيلة, وهي في غالب 
العا تك لتاقن ف اله لأفكان ت 
الحمن التشترك و تولا للقوة المحركة رفن ال كي المسيط 
لما هو جسمىء أو فى كل هذه الحالات تكون قوة المعرفة هذه 
قار سقط a E‏ لخر a‏ 
الذى يحاكيه. وفى المقابلء ينبغى آلا نأخذ هذه العبارات الا 
على جية لكايه ALES E‏ معطلا 
NEL‏ ۰ 

إن القوّة ذاتها الواحدة التى» إذا ما انطبقت مع المخيّلة وفق 
u‏ امد الك ديرا ذا القسلقة كت بعلي 
المخيلة فقط, وقد كستها أشكالا متنوّعة. تسمّى تذكرا. وإذا 
aE CE‏ 
واكواك اذ انا قد نكم وكنها و 
الأخيرةء فسأعرضها بأكثر توسّعا في موضعها المناسب. 

Es Ra a oT 
EST NS ER كنا‎ 
بدقة فكر عندما تشكل أفكارا جديدة في المخيّلة: أى عندما‎ 
تنطبق على الأفكار التي ثم تكوينها سلفا . وإننا نعتبرها وكأنها‎ 
رو ديكا لاما إلى ولت‎ E IJ 
نضع في الحسبان التمايز بين ده النسميات. ويستخلص‎ 
القارى اا وة ةا‎ 
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التي ينبغي أن ننتظرها من كل هذه الملكات» وإلى أب حد 
يمكن أن تمتد مجهودات البشر لتلافي أخطاء فكرهم. 

ويما أن الذهن يمكن أن يتحرّك بواسطة المخيّلة» أو على 
نقيض ذلككء يؤر فيهاء فبالمثل» يمكن للمخيّلة أن تور في الحواس 
بواسطة القوّة المحركة, وذلك بأن تنطبق على موضوعاتها؛ أو 
حلذف لمكن E a‏ 
الصور من الأجساء, مثلما لا تتميّز الذاكرة البثة - وهي على 
a‏ كزة العير ان فر e‏ سس لضن 
نيقي نان نهذ اكه إذ| كان الدمن ل ا قور 
ميو ا يد و لكات 
التى تحدّثنا عنها. وعلى نقيض ذلك» حتى لا تعيق الملكات 
ال الخو ادن بوتوي اللخ يفون لامكا 
من كل انطبا ع متميز. وإذا' قصد الذهن تفحّص موضوع يمكن 
روطلا السب نإن فك هذا NE‏ 
yS‏ ا 

ولكي يتحقق ذلك على أفضل الوجوه يسراء ينبغي أن نبيّن 
ل ا مدق لوحيو تقبو ع لذ تمادو 
ذلك الفكرق رولا نلاعا ماع الذفق على 
حدس كل واحد منها بصفة متميزة. ولكن» لكي نستنتج بعض 
الشيء من هذا التعدد -وهذا ينبغي القيام به في غالب الأحيان- 
يجب أن نطرح من الآفكار التى حصلت لنا عن الأشياء كل ما 
لا يستدعي انتباها حاليًا حتى تحفظ الذاكرة, بأيسر السبل, 
ما تبقى. وبنفس الكيفية لا ينبغيء عندئذء أن نقدّم الأشياء 
ذاقها الحراسن e‏ كقوى» نتكنها فى شكال 
مختضيرة نبريظة أن نكف ا 
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هذه الأشكال أنفع بقدر ما تكون أكثر اختصارا. وأيا كان 
يلاحظ كل هذا لا ينسى البتةء فيما يبدو لي» ما يتعلّق بالجزء 
الأول من بحتنا. ۰ 

لنمرٌ إلى تناول النقطة الثانية من بحثنا وهي التمييز بدفة 
بين الألفاظ التي نحملها عن الأشياء البسيطة وما بينها وبين 
الأشياء المركّبة من فروق؛ والبحث عن موطن الخطإ في هذه 
وتلك» حتى نحترس من الوقوع فيهاء وإلى تحديد ما يكون 
منها يقينيا لا يخالطه الخطإ حتى نهتمٌ به دون سواة. 

ينبغي أن نقبل ههناء كما قمنا بذلك سابقاء بعض الفرضيّات 
الل لا را كل الثافى وهن دلا ر اا إذ 
أنهم لا يعتقدون في أنها أكثر صحة من الدوائر الخياليّة التي 
مستعولي]! ا ا و ار ريط أن 
نميز بواسطتهاء الصواب من الخطإ في أي موضوع. 

E‏ يهب ان شغي كر هم ون كه 
الأشياء على نحو آخر عندما نتفحّصهاء بالنظر إلى معرفتناء 
أو نتحدّث عنهاء بالنظر إلى وجودها الواقعي لأنه لو فرضناء 
E‏ سن لال a‏ اود تنا شعترت يكل 
تأكيد أنه يحمل فى ذاته شيئًا ما واحدا بسيطاء لأننا بهذا 
لفقي ازا تممفلت_ فض أن مقرل هق أنه مرك a‏ 
جسدية امتدادا وشكلاء يحيث لا توجد هذه العناصر اليتة 
بصفة متميزة عن بعضها البعض. ولكنء بالنسبة إلى ذهنناء 
فإننا نقول أن الجسد يتركب من هذه الطبائع الثلاث, لأننا 
نتمثل كل واحدة منها على حدة قبل أن نستطيع إصدار حكم 
في كون الطبائم الثلاث» توجد متّحدة وموهّدة. لهذا السبب» 
فإنناء إذا لا ندرس ههنا الأشياء إلا بقدر ما ندركها بواسطة 
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الذهق: فاضا لا فضت المسيظ هده ااا ال ن 
معرفتها من الوضوح والتميّز إلى حد أن الفكر لا يستطيع أن 
يقسمها إلى عدد كبير من الأجزاءء فتكون آيضا معرفته بها 
أكثر تميزا . وذلك هو الشكل والامتداد والحركة... إلخ. 

أما بالنسية إلى الأشياء الأخرىء فإننا نتصوّرها وكأنها, 
بشكل ماء مركّبة من تلك الخصائصء وما ينبغي أن نفهمهء 
يكرفئة هة عام تق اننا الا نقتا ادال د دهان 
الالشسراء اللسيكلة تنما Miele‏ 
الشكل يحدّ الامتداد» محافظين: بكلمة الحد على معنى أَعمّ 
من معنى الشكلء لأثنا يمكن أن نتحدّث عن حد المدّة وحد 
الحركة ... إلخ. وفي هذه الحالة ورغم أن فكرة الحدود هي 
E‏ ركاف لود ١|‏ احص كدر 
مساك ETR N‏ النستلها وها مضنا 
لأشياء أخرى مختلفة أساسا عن الشكل مثل مصطلح المدة 
أو الحركة... الخ. وكان علينا أيضاء أن نجرّدها من تلك 
الأشياءء ومن ثم» فهي مركبة من طبائع عديدة جدا متنوّعة لا 
تنطبق عليها إلا التباسا.. 

ونقول ثانياء أن الأشياء التي نسمّيها بسيطة بالنسبة إلى 
ذهنناء هي فكرّية صرفة؛ أو ماديّة صرفةء أو مشتركة. وتكون 
الأشياء فكركة حمرفة إذا عرفها ا لذن نون قطرى دون 
الاستعانة بأّة صورة جسميّة, لأنه يوجد, بكل تأكيد» بعض 
الأشياء من هذا القبيلء وأنه لا يمكن اليتة أن نتخيل أنّة فكرة 
جسميّة تقدم لنا ما هي المعرفة والشك والجهل وفعل الإرادة 
الذي يمكن أن نسميه المشيئة؛ وأشياء أخرى متشابهة. ومع 
ذلك يمكن معرفة كل تلك الأشياء بكل واقعية وكل يسرء ويكفينا 
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فى ذلك أننا نشترك فى امتلاك العقل. وتكون الأشياء مادية 
صرفة ا ل را فى اا نئل الشكل وا ا 
والشركدي] لكي اكور سيقي ١‏ ف شوش" الشركة باك القن 
تنطبق دون تمييز على الأشياء الجسمية والأشياء الفكرية. 
مثل الوجود والوحدة والديمومة وأشياء أخرى متشابهة. ويجب 
aS‏ يل يمره اداح السك الس 
تبدو كأنها ذات علاقات توخ فيما بينها طبائع أخرى بسيطة, 
على e‏ سين E‏ الاك رومتالة شيفاة 
نسلا و الايد لا لق داع و جنا I‏ 
يستطيعان الارتباط بنفس الكيفية بشيء ثالث لهماء فيما 
بيتها» يعدن ا ا ۰ 

اشا الى دك تك متعرقة همالا االشدركة 
موا كا هوا سطة "لنذمن الخالض: ق ى يدرك 
عدا ضرعي الأشواء لاوماب لكل من كين ره الطبانة 
البسيطةء يكون من الجدير أن نحصي الحرمان والنفي القائم 
قواا عمل قو هنا كشي ار N‏ كقيقة فى انقرف | ل 
وكتشكجها لن ا ف الو ال والسكرن لر انی 
E NE‏ ما NS‏ 
والحركة. ويفضل هذه الكيفيّة في النظرء نتمكّن من القول, 
لاحقاء أن كل الأشياء الأخرى التي نعرفها تتركّب من هذه 
الا ا ود إذنء ما يحدث لي إن أصدرت حكما 
باق شكلوها ,الايكون مرکا فا اقول أن کی مرک 
بكيفيّة ماء من شكل وسكون وغير ذلك. 

نذا اققول» اک اماه 
NE OE‏ قدا بو اتن ذلك EN‏ 
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ا "القن مض لدف کا و ا 
ويعرفهاء والملكة التي بها يصدر حكما بالإثبات أو بالنفي. وقد 
يحدثء فعلاء أنّنا نتوهم جهل الأشياء التي نعرفها حقيقة. ومثاله 
أنه بالضاف إلى ماتا دسا أى ها تدركه فكراء فإخنا نشبك 
أن هناك بالنسبة إلينا شيئًا آخر مخفياء وأن هذه الفكرة التي 
نحملها خاطئة» ومن البديهىء إذن؛ أننا نخطئ» إذا ما أصدرنا 
حكما بأن بعض هذه الطبائع البسيطة لم تكن لدينا معروفة 
معرفة تامةء لأنه إذا كان فكرنا قد اكتسب أقل فكرة منها -وهو 
ما يعد ضرورياء لأننا نفترض أننا نحمل حولها حكما ما- 
فينبغي أن نستخلصء لنفس هذا الاعتبارء أننا نعرفها تمام 
الكوكا م وو روف ا قري 9 قطي ان تقول انها سيط ديل 
إنها مركية مما أدركناه فيها وما اعتقدنا ننا نجهله فيها. 
ول انحا أ الفلاقة الفا هة نين هذه ا اكا ال 
هيء إمّا ضرورية وإمّا عرضية. فهي ضروريّة عندما يكون 
الع ق شوو الخو ق 
نتصوره متميزا عنه» فى صورة ماء إذا ما حكمنا أنهما 
منفصلان عن بعضهما البعض. ويهذه الكيفيّة يكون الشكل 
متوحدا مع الامتداد» والحركة مع الديمومة أو الزمن... إلخ, 
SRS‏ شبكل ل امتذ ال اله وتحركة لا دمو 
لهاء ويالمثل أيضا إذا قلت إن أريعة مع ثلاثة تساوي سبعة. 
فهذه العلاقة ضرورية: لأننا لا نتصوّرء. بصفة متميّزة العدد 
سيعة دون أن بتضمّن يكدفئة حميمة العدد ثلاثة والعدد أريعة. 
وكذا شأن كل ما نبرهن عليه حينما يتعلق الأمر بالأشكال 
والأعداد» فيرتبط» ضرورة:؛ بالشىء الذى نثيته. ولا توجد هذه 
الو ا ا فق :قد طول ل ا 
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كال شقراط أنة يسك قن كل قد وت شانه ر عن ذلك 
بالغويرة التيقي :لعل الأدل | لكبيسه بور الل 1 يدرت 
أن ثمة أشياء صحيحة أو خاطئة... إلخ» لأن هذه الخلاصات 
E‏ 

أما بالنسبة إلى الوحدة العريضة فهي التي لا تقيم بين 
الأشياء أيّة علاقة بلا انفصالء كأن نقول مثلاء أن الحسد حىء: 
ااا او و مكنا فليو كنيو ير ا شيا 
التي تبدو في غالب الأحيانء مرتبطة فيما بينها بكيفية ضروريةء 
ويحسبها جل الناس من بين الأشياء العَرّضية, لأتهم لم يلاحظوا 
الخاؤفة !لفن LL a‏ كه 
إذن الإله موجود. وبالمثل أفهم إذن أن لي فكرا متميّزا عن 
الجسد... إلخ. وآخيرا ينبغى أن نؤكد أن الكثير من القضايا 
لوو ا و و 
أستكلهن: ها انى موجود أن الإ موود :وى الال لا 
يجوزء انطلاقا من أن الاله موجود» إثبات اني موجود أيضا. 

ونقولء خامساء أننا لا نستطيع أن نفهم شيئًا اليثة خارج 
هذه الطبائع البسيطةء ونوع الخليط أو المركب الموجود بينها. 
ا ا ا ی 
الوقك | سر a a‏ 
بالقكل يدوع لقع طلى وول النقانة كاتيقع فين امت لد 
امف اند E e‏ القواياءا لتقمو السدد 
نوق وا للشكل يوا حدس دده ا لك وها E‏ الرخو من 
ذلك؛ من القول أن طبيعة المثلّث مركبة من كل هذه الطبائي 
وهى معروفة أكثر من المثلّث, وقد تمكّن الذهن من اكتشافها 
ر يشتوس ال به علي ارعن :اليا كم اى 
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التي تفلت منًا مثل مقدار الزوايا وأن مجموعها يساوي قائمتينء 
والعلاقات اللامعدودة التي توجد بين الأضلاع والزوايا أو 
م الاك ال 

ونقول سادسا أن الطبائع التي سمّيناها مركبة نعرفهاء 
وذلك» إِمّا لأنه تم اختبارها أو لأننا ركبناها نحن بأنفسنا. 
اا نخر کل ما فرك الحواس:وكل ها تتعلمة هن الاخرن 
ويصفة عامّة, كل ما يتأئى إلى ذهنناء سواء أكان من الخارج» 
أم من تأمّل الذهن في ذاته. وينبغي ا ههنا أن الذهن 
لا يمكن لأ تجربة أن توقعه فى الخطإ إذا ما اكتفى بحدس 
ناتسدرك لكلتى تخو فيو سواء أكان فى ا و 
المختلةء وإذا كان لا يعتقد أن المخيّلة تصوّر بكل أمانة 
a E og Ea‏ لأشكالالحميقة: 
للأشياء فلا تظهر لنا الأشياء الخارجة كما هى. وفى كل هذه 
الديون كر عرقي الما a Ll‏ 
قصة فنعتقد أن الأمر قد حدث حقا أو حينما يكون مريض 
مصاب بداء الصفراء قيحكم على كل شيء يراه بأنه أصفر 
اللون لأن الاصفرار يلون عينيه. أو أخيراء حينما تصاب 
المخيّلة, مثلما يحدث عند الإنسان الكئيب» فيعتقد أن الأحلام 
المشوّؤشة التي تنشتها تعرض الوقائع الفعلية. 

ولا يغالط ذلك ذهن الحكيم, لأن كل ما يتلقاه من المخيّلة 
سيصدر في شأنه حكما وكأئّه قد انطبع فعليًا فيها ومع ذلك لا 
يقبت البثة أن هذه الصور قد انبعثت تماما ويدون تبدّل من 
ا اكا إلى لجراي و اوا الى الخلا لو 
إذا كان قد عرفها سلفا بواسطة بعض الوسائل الأخرىء وانْنا 
نركب بأنفسناء في مقابل ذلك» الأشياء التي نفهمها كلما أعتقدنا 
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أنه بوجد فى داخلها بعض الشىء الذى يدركه فكرنا مباشرة 
عزو كدر ومقاله ان لضا مهدا ««المقر افق إن 
A a aa‏ ع ايك 
تصوّره له مخيّلته وما تفترضه» وهو أن كل شيء يظهر له 
أصفر اللونء وليس ذلك بسبب عيب في عينه؛ ولكن لأن كل ما 
e as‏ كني كلدي اننا لمكن نه 
نخطي» إلا إذا ركبنا بأنفسناء بكيفية ماء الأشياء التى نعتقدها . 

ونكول»هابعاء' أن نذا التركنب ينكل أن در كات 
ثلاث سواء باندفاع أو تكهن أو استنتاج. وتكون أحكام 
ا اهال اقعين ت تاشر مقن الفا توان عفن 
عقلهم باي وجه من الوجوهء اندفاعية:؛ إِمّا بتأثير من بعض 
القوى العليا أو بدفع من إرادتهم الخاصة أو بنزوع في 
مخيلتهم. إن الانطياع الأول لا يغالط أبداء والثاني نادراء 
والثالث يغالط تقريبا بصفة دائمة. ولكن» الأول ليس له موضع 
في هذا المؤلف لأنه لا ينبثق من قواعد الطريقةء ويحدث التركيب 
تكهنا» ومثاله أن الماء بوصفه أبعد مدى عن مركز العالم من 
الثراب» يكون جوهره أقل كثافة من جوهر التّرابء وكذلك 
الهواء. فكثافته أقل من كثافة الماء لأنه أكثر ارتفاعا منه. 
ونظن أنه لا يوجد ای شىء فوق الهواء ما عدا أثير خالص 
هذا دوفو قن كفاقة من اليواء اذ قت الشبرو كن MEN‏ 
ركبناها بهذه الكيفيّة لا تغالطنا بالتأكيد؛ نظرا لأننا نحكم في 
شاا اا و لأ نوكن ا أنه متخا :و ا 
لا تحفلنا انها كر علنا: 

لم يبق» إذنء إلا الاستنتاج الذي بواسطته نستطيع تركيب 
الأشياء بكيفيّة نكون على بيّنة من حقيقتها بالرغم من أنه 
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ينك ااتطاوي واكم الا عون كدري NE ١‏ 
عل فياك التان O‏ يه في ران انرا بها لظم 
13 كدووا سسطة ENA aa‏ 
كاذنا بيه دهي و براك ناوا اق كووب كلفد 
E aE‏ 

ويحدث هذا في كل مرّة نحكم بشان موضوع خاص أو 
عرضي بأنه من الممكن استنتاج بعض الشيء العام 
والضروري. ولكن يكون في مقدورنا تجتب هذا الخطإ بان لا 
نربط آبدا بين الكثير من الأشياء دون أن نرى» حدساء أن 
CN a a ay‏ 
نستنتج أنه لا شيء يمكن أن يتشكل دون أن يكون ممتدا لان 
ET‏ فوا ل ا 

كتواةا ا بسحف نت التقاك اراي E E‏ 
بوضوح» وفىي رأبي: بتعداد كافء ما كنا في البداية عاجزين 
عن بیانهء ا خوك نول انوي كلها 1 10د وجو 
لطرق موطاةء حتى يعرف الإنسان بعض الحقائق معرفة يقينية. 
كاوج الخو ال ا ع الور ك لله ا 
في الطبائع البسيطة التي تحدّثنا عنها في القاعدة الثامنة. 
٠‏ ون للحيو أن الكو للع م دنعو مغر بز الكزيا قم 
البسيطة والعلاقات الضرورية التي يقوم بالتوحيد فيما بينها . 
وكير دنه لصي لهل ودر كل موا اا Me‏ 
أوْجّدَهَا الذهن بضرب من التجرية الدقيقة سواء أكان ذلك 
ET‏ كني يخا ايسا 
فإننا ستبحث فيه بآكثر توستعا فى القاعدة الموالية. 

CS‏ متسيو انار او 
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الطبائع البسيطة لآنها تعرف بذاتهاء وإنما لنميّز بعضها عن 
اليعض الآخر وأن نتصوّر كل واحدة منها حدسا. وفعلا لا 
بوجد أي إنسان يكون فكره من الضعفء بحيث لا يدرك 
الاختلاف بين هيئته جابسا على نحو ما وهيئته واقفا. ولكن. 
لاقي كل ا ا و 
ولا تك N o‏ 
أن الاختلاف الوحيد هو تغيّر فى الوضعية فقط. 

الس من رای ا و 
a Oa aT‏ 
الوسيلة التي تجعلهم لا يرون البثة حتى ما هو بديهي في حد ذاته 
ومعروف لدى الجهلهء وهو ما سيحدث لهم في كل مرة يحاولون 
فيها شرح أشياء معروفة بذاتها بواسطة أشياء أكثر بداهة منهاء 
لاهم ما آن يفستروا شينا آخرء وإمًا أن لا يفستروا شيئًا اليثة. 

وفعلاء من ذا الذى لا يفهم بصفة كاملة التغيّر الذي يتم 
عندما نغيّر موضعناء ويكون بإمكانه أن يتصوؤر نفس الشيء إذا 
aE‏ الحو اش يكن دز 
بالرّغم من أثني أبقى ساكنا لا أغيّر مكاني ؟ أو على النقيض من 
انمض ف السيدايف :و تسا a CE lM‏ 
اننا قدا الت کا ی ر ا سی لكا لوقن 
اعقو لاقي ا لدي Ee Gg‏ 
خفية تتخطى حدود الفكر الإنساني يقولون أ ن الحركة؛ وهي 
شيء جد معروف لدی كل الناس؛ هي فعل ما هو بِالقَوَّةْ من جهة 
ما هو بالقوة ؟ ؤ فمن الذى يفيم فعلا دم الكله كه ون الذي 
يجهل ما هي الحركة ؟ ومن الذى لا يعترف أن هولاء الناس قد 
بحثوا عن عقدة في غصن من أسل ؟ 
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ينبغي» إذن» أن نقول أنه يجب ألا نشرح البتة الأشياء 
بتعريفات من هذا القبيل خشية أن ناخد الأشباء اليسيطة 
كا ولكن ينبغي على كل واحد؛ بعد فصل الأشياء 
البسيطة عن كل الآشياء الآخرى أن بتفخصها حدسا وفق ما 

تقتضيه آنوار فكره. 

وتسستفلكن «الذاو ان كن هلم انشاتى يفل على فقو 2ا 
في رؤية كيف أن هذه الطبائع البسيطة تساهم كلها في 
تركيب أشياء أخرى. ومن المفيد أن نقوم بهذه الملاحظة لأنه 
في كل المرّات التي نتولى فيها معالجة بعض الصعويات» فإن 
الات يوقم يقوف و ودر لبا a‏ قرلا وك رفون ل 
أى الأشياء يجب أن يوحهوا فكرهم, وانهم مقتنعون آنه ينيغي 
النسق هه يعدن 111ن نى الكفية مك المدوه بكر ون يتما 
وعلى سبيل المثالء لو طلبنا منهم ما هي طبيعة الحجر 
a‏ وا" ددر العا هريما es‏ حيو 
يفكرهم عن كل ما هو بديهي ويوجهونه نحو ما هو أكثر 
صعوية. وسينتظرونء على غير هدى الحصول ربّما على شي- 
اللا ا 

ET‏ إن هرق من لمر 
ای ی کے لوقت كن ين ی ا ان اا 
المعروفة في ذاتهاء فهو على يقين مما يجب فعلهء إذ يجمع أَوَلا 
بعنايةء كل التجارب التي يمكن الحصول عليها في ما يخصٌ 
ذا" الجر كد مسد الي اليقكاي الخزيس سروف هد 
الطبائع البسيطة لتوليد كل النتاتج التي عرفها بالتجرية في 
الحجر المغناطيسى. واذا ما تحصل على هذا الخليط. يمكن 
أن يؤكد بمجازفة أنه فهم الطبيعة الحقيقئة الحجر المغناطيسي 
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تقوو ين ينكان الباق تتشتو لالتحاب العا 
تستخلص رايعا وأخدراء مما قيل؛ أنه لا وجود لمعرفة ينبغي 
عقا وفنا كر ين كما من Rl a Cg‏ 
الاتحسل E‏ لأشياء المعروفة بذاتهاء وهذا ما لم 
بلاحظه ا ی شخص . ولكنء مراعاة لخر المضال؛ يسمح 
المحازفى لويم e‏ وكائها براهين حقيقية: 
TT‏ 
انهم يرون حقائق غالبا ما تكون غامضة كما لى أنهم يرونها 
من خلال السحابء ولا يخشون من عرضها وقد غطوا تصوراتهم 
باقوال غالبا ما تسا عه .على الاطناف فى الكلام عن الكسر 
من الأشياء والحديث عنها منطقياء وماهم في الحقيقة بقادرين 
على الفهم ولا من ينصت إلبهم بقادر على فهم ما يقولونه. 
وفي المقابل: غالبا ما يمسك الذين هم أاكتر تواضعا عن 
تفحص الكثير من الأشياء بالرغم من آنها يسيرة ضرورية 
للحياة: وذلك لسيب وحيد وهو انهم يعتقدون أنها تتجاوز 
قدراتهم. ويما أنهم يتصوّرون آنه يمكن ان تكون مفهومة 
بالنسية إلى ذوى العقول الفذة: فإنهم يعتقدون فى آراء أولئك 
ونقول خامساء أننا لا يمكن أن نستنتج الأشياء من 
الكلمات. والسيب من النتيجة؛ والنتيجة من السيبء والمتشايه 
من المشابهء والأجزاء من الكل» والكل من الأجزاء. وحتى لا 
بقلت فيما بقی» من آحد تسلسل قواعدنا, فاننا نقستّم كل ما 
2ج يرن إلى سانا E O‏ 
القضايا البسيطة: فإننا لا نقتم قواعد أخرى إلا تلك التى تعد 
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يكون من التميز وتفحّصه بأكثر ما يكون من الحكمةء لآن 
هذه القضايا يجب أن تقدم ذاتها بذاتهاء ولا يمكن أن نبحث 
عنها. وهذا ما توليت عرضه في القواعد الاثنتي عشرة الأولى 
او اا کی ا ای أن مسي بكس 
استعمال الفكر يوجه من الوجوه. 

ويالنسبة إلى الأسئلة. فمنها ما يمكن فهمه بصفة جيّدة 
بالرغم من اننا نجهل حلهء وأننا لا نبحث في شأنه إلا في 
اغ لاتق عر ا الأسيكلة الاخرض هی 
تنيع ا ا ق 
IR O‏ 
أن تلتزم بالا نقول شيئا يقتضي معرفة بما يتبعهء وما لتعليم 
ما نفكر أنه ضروري في المقام الأول لتنمية الفكر. ويجب أن 
EE‏ انكس رين الأسكلة الت كدهع صرف حيذة أننا ل 
نعرض إلا لما ندرك فيه بتميز هذه الآشياء الثلاثة وهى : ما 
فى الحاقطة لق انواس و E‏ 
يعرض لنا ؟ وما يجب علينا استنتاجه بدقة ؟ وكيف ينبغي أن 
كرك ان الى ها موقن ليوا ف فود مز | لحارقة ‏ 
سنكي ذا امتقو : الداكه متا عنما تمي كر 

وهكذا کا القوماك الأولية لاسي لخاد الا 
بيان كيفية تحصيل النتيجة. وليس ذلك باستنتاج شيء ما من 
شىء واحد يسيطء لأن ذلك يمكن أن يحصل دون قواعد,: 
مما قلذا ذلك اتاو ها هی ی دمحن مو اء 
أخرى متشابكة في مجموعهاء تخليصا فيه فن كثير» ولا يحتا ج: 
في آية حالة إلى قدرة كبيرة من التفكير عدا القيام بأبسط 
الاستنتاج. ويكون هذا النوع من الأسئلة مجردا في غلب 
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العلمان غير مفيدين البتة للذين يجهلونهما. بيد أني أحذرهم 

من ذلك؛ إذ ينبغي أن ينكبّوا وأن يتمرّنوا الوقت الطويلء على 

تعلّم هذه الطريقة إذا أرادواء على الوجه الأكملء معرفة الجزء 

الموالي من هذا المؤلف الذي سنتطرق فيه إلى كل الأسئلة 
الأخرى. 


القاعدة الثالثة عشرة 


إذا كان هدفناأن نف مسألة ما فما تاما. فينيغى 
أن مجردها من كل تصور عير مجمد. وأن نبسكلها 
تبسيطا اما وأن نْتَسّمبا بواسطة التتعداد إلى أجمزاء 
صغيرءٌ مدر الاستطاعة. 


إِنّنا لا نقلد الجدليّين إلا في الأمر الثالي : فهم يفترضون 
ANS CCG ba‏ 
نميّز مثلهم بين حدّين طرفين وح وسط. وإنّما ننظر إلى 
عديم الجدوى. ويجب ثانياء أن يكون هذا المجهول معيّنا وإلا 
لما قدّمنا البحث عنه على البحث عمًا سواه. ويجبء ثالثاء ألا 
يكون هذا المجهول معيّنا إلا بشيء آخر يكون معروفا. 
تعدية, لدينا هاتان اللفظتان «الطبيعة» و «المغناطيس» معروف. 
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وذلك هو ما يلزمنا بالبحث عن هذا الشىء المجهول بدل البحث 
عن أي شيء آخر. ولكن» كي تكون المسألة تامةء نريد أن 
تكون» بالإضافة إلى ذلك محدّدة بصفة تامّة تحديدا يمنعنا 
من أن نبحث فيها عن شيء آخر غير ما أمكن استنتاجه مما 
ف معطي ا ايكون الأمن إذ ا شالفي أحدقه هما نحن 
استقراؤه بدقة من طبيعة المغناطيس بالاعتماد على تجارب 
جيلبارت 6115:0) الذي يؤْكْد انه قام بها بغض التّظر عمّا إذا 
كانت تجاريه صحيحة أم خاطئة. ومثل ذلك يكون الأمرء أيضاء 
إذا طلب رأيي في طبيعة الصّوتء مع الأخذ بعين الاعتبار 
بشكل دقيق معطيات تتمثل في أن ثلاثة أوتار : (أ) و (ب) 
و (ج) تعطي نفس الصوت وأن يكون على وجه الافتراضء» 
سمك الوتر (ب) ضعف سمك الوتر (أ) وأن له نفس طوله» وأن 
يكون مشدودا إلى وزن مضاعف ؛ في حين أن الوتر (ج) لا 
يكون أكثر سماكة من الوتر (أ)» ولكنه يكون أطول منه مرّتين 
ويكون مشدودا بوزن أثقل من وزنه اربع مرّات... إلخ. ومن 
هنا ندرك بيسرء كيف أنّه يمكن إرجاع المسائل التّاقصة إلى 
مسائل كاملة» وذلك ما سنتناوله بتوسئّع أكثر في موقعه. 

ونتبيّن» أيضاء كيف يجب أن نتقيّد بهذه القاعدة حثى 
نجرّد الصعوبة التي تم فهمها جيّدا من كل تصوّر غير مفيد, 
ونختزلها إلى حدّ يجعلنا لا نفكر البثّة في أَني موضوع كائنا 
ذا كان وتنا کک غهونا ف لادی لی کت را 
فيما بينهاء لتنا على سبيل المثال؛ بعد أن عزمنا على الأظر 
في تجارب معيّنة تتعلّق بالمغناطيسء لا غيرهاء لم تعد هناك 
ية صعوية لإبعاد فكرنا عن كل التجارب الأخرى. 

ونضيف أيضا أنه يجب أن نيستط الصعوية قدر الإمكان 
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وفق ما تقتضيه ااقاعدتان الخامسة والسئادسة:» وأن نقسمها 
وفق ما تقتضيه القاعدة الستابعة. فإذا ما درست» على سبيل 
المثالء المغناطيس من خلال عدّة تجارب فإنّى سوف آتابعها 
الواحدة تلى الأخرى معزولة عن بعضها البعض. وبالمثل إذا 
درست طبيعة الصوتء كما ذكرنا ذلك أعلاه فاي ساقارن»› 
وبشكل منفصلء بين الوترين (أ) و (ب) ثم (أ) و (ج) ...إلخ 
كي أجمع لاحقا الكل في الوقت نفسه وفق تعداد كاف. هذه لا 
غير ههناء التقاط الثلاث الوحيدة التى يجب أن يأخذها الذّهن 
الخالص بعين الاعتبار فيما يتعآّق بحدود كل قضية قبل الوصول 
إلى الحل النّهائى إذا كان فى حاجة إلى استعمال الإحدى 
مشزة ذا غية الواية ثنا المسرل الى E‏ 
في القسم الثالث من هذا المؤلف عرضا مستفيضا. 

ومن ناحية أخرىء فإننا نعني بالمسائل كل ما نجد فيه 
ال a a‏ ]انقلا كي تعدا 
ما نستطيع أن نقوم به بالنسبة إلى كل منها. ولقد سبق أن 
قلنا أنه لا وجود لخطا فى الأشياء التى تدرك حدسا سواء 
أكاقم صق ادو كارو قوقع لاما بمرضيع السانلة 
حالما نفكر في إصدار حكم محدّد في شأتها. وبالفعل فلن 
نحصي المساءلات التي طرحها غيرنا وهي على قدر عدد 
الأنشلة ل حمل هول سقراظ ونال خر كامسا انشا 
حيتها اتل ها فا کد نا عل ع اذا كان يسك فى كل 

على إِنْنا إِمّا أن نيحث عن الأشياء من خلال الكلمات, 
وإمًا عن الأسباب من خلال النتائج» وإمًا عن التتائج من خلال 
الأسبابء وإمّا عن الكل من خلال الجزء وإِمّا عن يعض 
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الأجزاء من خلال بعضها الآخر. ثم نبحث عن أشياء كثيرة 
معا من خلال كل ما بحثنا عنه مجرّءا . 
وتقول آنا :تحت هن الأشماء من خلول اعات كلما 
كانت الصّعوبة كامنة فى غموض اللغة. ولا ترتبط بهذا الأمر 
كل الألغاز فقطء من أمثال لغز أبى الهول («10م5) بخصوص 
الحيوان الذي يمشي في البداية على أربعة قوائم ثم يمشي 
على اثنتين, ثم على ثلاث. ولغز الصنيادين الواقفين على ضفة 
نهر حاملين خيوطا وصثئارات لصيد الأسماك يقولون أَنْهم 
فقدوا ما غنموه منهاء ولكتهم على نقيض ذلك» يزعمون أن 
لديهم تلك الأسماك التي لم يتمكّنوا من صيدها بعد... إلخ. 
على أن معظم ما يتجادل فيه العلماء يكاد يتعلّق دائما بمسالة 
الكلمات. ويجب ألا نحمل في خصوص كبار ال مفكّرين رأيا 
E‏ اننا زو ديز UGE‏ 
يستخدموا لشرحها حدودا واضحة ملائمة على الوجه الكاقى. 
وذللة ةا عقون NG‏ وال نيماف :ا لصيبم | لح 
فهم في الواقع؛ لم يخطتوا ولكئهم يبالغون في استعمال كلمة 
«مكان» فقطء التي تشير في الاستعمال الشائع إلى هذه 
الطبيعة البسيطة المعروفة بذاتها والّتي بمقتضاها نقول أنْ 
الشيء يوجد هنا أو هناك. ونتمئل كلّ هذه الطبيعة في نوع 
من العلاقات بين موضوع نقول عنه آنه في مكان ما ويين 
أجزاء الفضاء الخارجىئ. 
TE‏ لمكا كدق a‏ لساك 
المحيطةء فقد أطلق عليه بعضهم خط اسم المكان الداخليء 
وقكذا كان الأعن بالتبعية لزنه تيف نين الکو وه 
افا :ا لتعلقة الماد داف سا كفو ا مما مخفا تصن 
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انه لو افق كل الفلاسفة حول دلالة الكلمات فإن كل مجادلاتهم 
تزول تقريبا . 

Ce aS‏ ا 
بخصوص شيء ما أن نبحث عما إذا كان موجودا أم لا وعم 
كور رفظي كان عدا lad oa E E‏ 
ا ف غا اا ق حال ا 
O OS‏ تسد عن AR E‏ 
أو الأسباب من خلال التتائج. ولهذا يبدو لي من غير المفيد أن 
نتعرّض الى تفاصيل أكثر فى شأن هذه الحالات بصفة خاصة 
اانا بسكو لقعا من ل أن کی فى الوق ب 
شك مم عن كل ا يدي فاه لهل أقة صيعوية كات 
وينبغي علينا أن نجهد أنفسنا في تقصي القضاياء قبل كل 
شيء؛ لفهم ما نبحث عنه بصفة متميّزة. وفي الغالب يتسرّع 
البعض في تقصنّي القضايا بحيث يتوصل إلى الحلول بفكر 
كالينوق انها يهن العاذهاف الت بسن تفاخلا نكرت 
على الشيء موضوع البحث إذا ما ظهر أمامه صدفة؛ وهو 
في ذلك ليس أقل غباوة من خادم أرسله سيّده إلى مكان ماء 
فهرع بحزم شديد إلى طاعته وأخذ في الجري قبل أن يتلقى 
آمرا ومن دون أن يعرف إلى ين عليه أن يذهب. 

وبرغم كل شيء» يجب أن يوجد» على نقيض ذلك» شيء ما 
مجهول في كل مسالةء وإلآ أصبح بحثنا بلا جدوى. وينبغي 
على الأقل» أن يكون هذا المجهول محدّدا بشروط؛ وهي على 
غاية من الدّقة بحيث نكون ملزمين تماما بالبحث eT‏ 
مخصوص لعن هر سي آخر. وعلينا أن ننكبٌ على دراسة 
a‏ يكوك | ادم انوكي 
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فكريا E‏ فنها الواحوة لو الأخري وواشطة الحدمن 
وبإعادة اليحث يعناية عن الحدود التى يتلقّاها عن كل واحدة 
نما ذلك A e‏ 

لقد ااغتاد الفكن اسان نالفل أن تكح مها كفن 
ناكا آنه e E E TR‏ 
عن بعض الأشياء وينبغي أن نحترس من أن نفترض أشياء 
اكترييي! a a‏ عط لكاروا اعون 
O RE NNE‏ حجن وكين Ra‏ 
وجعلت لإرباك الفكر. ولكن أيضاء عندما يتعلّق الأمر بمسامل 
أخرى نريد حلهاء فنفترض صكتها افتراضا يحملنا عليه رأي 
EE‏ ماله القن أبن 
ارا ا آذ لسن عا أن تحتف أن لحكل ارات يشي 
فقط إلى القوائم الحقيقيّة لدنى الحيوانء بل ينبغي أن نرى 
أيضا إمكانية إطلاق اللّفظ على أشياء أخرى كَيّذي الطّفل إذ 
يحيو أو عصا الشيخ يتّخذها عكازا لأنها تستعمل يمثابة 
القوائم فى المشى. وكذلك الأمر بالنسبة إلى لغز الصيّادين, 
Eda EE‏ 
فعا هن الكو فر :كلك الحقدواة الكى غالا ها تعلق 
بالفقراء على الرّغم منهم فيلقونها بعد أن تعلق بهم. 

وكذلك إذا بحثنا أيضا كيف تم صنع وعاء كالذي رأيناه 
ذات مرّة وقد ارتفع فى وسطه عمود فوقه تمثال تنطل (1221216) 
الذي نيدي ماخط E‏ لانو لكوي اذى قا 
الوعاء ما لم يبلغ فم تنطلء حثى إذا بلغ الماء شفتي تنطل 
اک اسك كله فووا کل ال ف کا ول 
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فى المقام الأؤلء فى بناء تمثال تنطل الذى لا يحدّد فى الحقيقة 
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البتة المسألة ؛ ولكثه لا يعدو إلا أن يكون شيئًا إضافتاء لأن 
كل الصّعوبة تتمثل في البحث فقط عن كيفيّة بناء الوعاء 
a‏ كنا ها لاميلة ارتناعا مدناء لفق 
قبل ذلك. 

وأخيراء يكون الأمر بالمثل إذا ما بحثناء وفق كل الملاحظات 
التي تحصلنا عليها بخصوص الأفلاك: عا يمكن تأكيده 
تأكيدا يقينيًا في شأن حركاتها. فلا ينبغي أن نقيل بصفة 
تحاف ين فول لهذا ع لدي ا للد E‏ 
العالم» بدعوى أن الأمور كانت تبدو لنا كذلك فى طفولتنا . 
ولكن علينا أن نضع هذا ا کے ی 
يمكننا أن نصدره في شأنه لاحقا من أحكام يقينيّة. وكذلك 
الأمر في الأشياء الأخرى. 

إنّنا نخطئ سهواء كلما لم نفكّر في بعض الشروط اللازمة 
لتحديد مسالة ماء إمّا لأتها متضمنة فى المسألة ذاتها وإمّا 
تنواافن لمكن ان ر و الها و ا لمحت 
عن حركة دائمة لا تكون طبيعيّة كحركات الأفلاك أو مياه 
الينابيع, وإِنّما حركة تكون ناتجة عن عمل الإنسان» وهو ما 
اعتقد البعض بأنْه يمكن القيام به» وذلك بتصور أن الآرض 
تدور باستمرار حول محورها وأنّ المغناطيس يحتفظ بكل ما 
يكون خاصنا بالأرض ونتخيّل العثور على هذه الحركة الدائمة 
بوضع هذا المغناطيس بكيفيّة تجعله يتحرّك بشكل دائري أو 
على الأقلء ينقل حركته وخاصيّته الأخرى إلى الحديد. وحتّى 
إذا ما نجح المرء في هذا فإنٌ فته لا ينتج حركة دائمة بصفة 
مصطنعة لأئه لا يستخدم فقط إلا الحركة الطبيعيّة المتوقرة 
ليقو تناه كها: يكوه الأمى إنااحننا ويفا شكلة فى رتيلدن نين 
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بحيث تكون دائمة الحركة. فيتمٌ, إذن» التّغافل عن الشروط 
اللأزمة لتحديد المسالة...إلخ. 

OAC SOE 
نتفص بدقة الصّعوبة التي تنطوي عليها لحلّها حلاً بالغ‎ 
ل ا‎ 
أن ع ا حكن اا مون الصتقوية فيها م إن ي‎ 
بالإضافة إلى ذلك؛ التفكير في كل واحدة من الصعوبات التي‎ 
تكون موضوعهاء وحتى إذا اعترضت سبيلنا صعوبات من‎ 
اليسير العثور على حلهاء نضعها جانباء ونخلص المسالة مما‎ 
يكون يسير الفهم حتى لا نبقي إلا على ما نجهله.‎ 

ومثال ذلك في مسالة الوعاء الموصوف سايقاء أن نلاحظ 
a‏ موسو 
فلي جره اله وما مهاد كل اذى ]ذا EY‏ لا لال 
تالضعو : تحالع ق 
ليها سال عا ا حية و رلك 
ها مقن انف هته 

نقول ههنا إذن أن الأمر الأكثر أهمية هو أن نتبع بنظام, 
كل ما تقدّم لنا في القضيّة وأن نستغني عن كل ما نراه 
بوضوح غير متّصل بالمسالة وآن نبقي على كل ما هو ضروري 
وأن نرجئ النظر في كل ما هى مشكوك فيه ضمن بحث يتم 
بدقظة شديدة. 


القاعدة الرّابعة عشرة 


ينبغى أن نطب الماعدةً نفسبا على امتداد الأجسام 
القيقي: ويجب أن تعرض با كملبا أمام القيال 
بواسطة أشكال خالصة بسيطة. هذا ال 
مر یه و 

سيد ركبا الذلهن بأكثر مَيرا. 


كى نستعين أيضا بالمخئلةء علينا أن نلاحظ أنه كلما استنتجنا 
RS E‏ 
المتنى نوفا RP O E N‏ 
معرفتنا إلى حد أنها تتيح لنا الفهم أن الشيء موضوع البحث 
يساهم بوجه من الوجوه في طبيعة الأشياء المعطاة لنا في القضيّة. 

اتغبري كن ذلك داك أحديها اعد لسن مال 
َم إمكان لدينا كي نجعله يدرك عن طريق الاستدلال أن له 
انكاول يجمية ةبون لوا نوكل لخر نص اذا هايا :ا لسر ان 
ولكن لق ديضينا أن انها ورا الالوان aa‏ مق فين 
فون ١‏ ذايكوة فق فرقم الالوان رويطل بو امنا زع اشيمكن: 
بضرب من الاستنتاج» أن يكوّن صورا عن الألوان التي لم 
يرها قط لتشابهها مع ألوان أخرى. 
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وينفس الكيفيّة, يكون الأمر إذا ما وجدنا فى المغناطيس 
نوعا من الكائنات لم يدرك ذهننا إلى حك الآن ما يشبههء فلا 
لمكن جطاجل فى ممرقدانا للبت ول داكو دن 
فنا إن ال تكون حامق حافت حديدة أو لفكر 
إلهي. فكل ما يمكن أن يمنحه الفكر البشري قد ظفرنا به من 
أو الطيات الت يميق أن عرفناه والتي تنتج التآثيرات نفسها 
اا اها ق الان 

حقا إِنّ جميع تلك الكائنات المعروفة من قبل مثل الامتداد 
والشكل والحركة وما شايهها مما لا مجال لتعداده فى هذا 
الموضع معلومة فى ذوات مختلفة بواسطة نفس الفكرة. وذلك 
مهما قام من اختلاف يين تلك الموضوعات, واثنا لا نتصوّر 
قطعة التقد الدهيئة من فئة الكورونة فضئة لأثّنا نعثر عن 
الق فن الف لذن ن نه عن معن الف 

إِنْ هذه الفكرة المشتركة لا يمكن أن تتحوّل من موضوع 
إلى آخر إلا بعمليّة مقارنة بسيطة نوْكّد بمقتضاها أنّ ما 
نبحث عنه بحسب علاقة ما يكون مشابها أو مماثلا أو مساويا 
للمقارنة وحدها الفضل فى معرفة الحقيقة بدقة. وعلى سبيل 
المثال. فإذا كان كل () ھی (ب)ء وکل (ب) هو (ج) فكل (1) 
هو (ج)ء إذ تكون المقارنة بين الشىء الذي نبحث عنه والشىء 
المعطىء أي بين (أ) و (ج) من جهة العلاقة القائمة بين كل 
منهما هي أن كل من (آ) و (ج) هو (ب) ... إلخ. 

ولكن مثلما نتهنا الى ذلك سادقاء فإن أشكال القاس لا 
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بعد رفضه لهاء أن يفهم أن كل معرفة لا تكتسب بواسطة 
حدس خالص بسيط لموضوع معزول يمكن أن تكتسب بمقارنة 
بين موضوعين أو أكثر. ومن الأكيد أن قدرة العقل الإنساني 
تقد رق عو ان O E‏ سنوي تكو قله العمل 
E ERN Oa‏ لكي اضيا لجنا تق 
التي يكتشفها العقلء إِنّما يكفيها النور الطبيعي وحده. 

كوت رن تا فيه ان لكا e‏ وا في 
EN‏ تنو الطب الذي تعس مف 
الى ءا الفكتى :تدرا كا سين ورا هرطف :رابك | فى 
ek‏ هذ الخرى كسما الى Noe‏ 
الشيعة كك O‏ | لرشيوموز وا ها 
من خلال علاقات ونسب أخرى تحتويها الطبيعة المشتركة. 
وإنّ الجانب الأكبر من مجهود الإنسان لا يتمثل إلا في تحويل 
مذ الشدي كته نيت نين النظر ع الى المسارس 
القائم يبن ما نبحث عنه وما هو معلوم. 

وينبغي أن نشير أيضا إلى أنه لا شيء يمكن إرجاعه إلى 
نذا تهنا ين الناى 9 مهفو | ذيها !اسعمل | N‏ 
ذا سطع دي مهيدهي لدان وعلى هد | الحكو وان يدري 
حدود الصعوية من كل موضوع» عملا بالقاعدة السايقة: قلا 
IENE‏ لها لقالون نضفة عاد : 

ومن جهة أخرىء إذا ما أردنا أن نتخيّل ههنا أيضا شيئا 
ما ولا نستعمل الدّهن الخالص وإِنّْما الذهن الذي يستعين 
بصور مرسومة فى الخيالء فينيغى أن نلاحظ أخيرا أن لاشىء 
سيقال عن المقادير عموما لا يمكن إرجاعه أيضا إلى مقدار 


ما مخصوص . 
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ومن ثم» يكون من اليسير استخلاص أنه من المفيد جدًا 
أن نسحب ما قيل فى شأن المقادير عموما على نوع من 
القادير يكون أكثر أنواعها يسرا ووضوها في مخيلتناء والحال 
أن هذا النوع من المقادير هى الامتداد الحقيقي لجسم ما 
مجرّد من كل شىء آخر ما عدا الشكلء وهذا مترنْب عما 
قلناه فى القاعدة الثانية عشرة» حيث رأينا أن المخيّلة ذاتها 
وما تحتويه من أفكار ليست إلا جسما حقيقيًا ممتدا له شكل. 
وهذا واضح بذاته أيضا لأنه في أي موضوع آخر لا نميّز كل 
الفوونا فين التسويقاى وح نخس قرعه اننا يمكن أن 
نقول عن شيء ما أنه أكثر أو أقل بياضا من شيء آخرء أو 
عن صوت ما أنه أكثر أو أقل حدّة من غيره» وهكذا دواليك, 
فإنّنا لا نستطيع؛ مع ذلك أن نحدد بدقة ما إذا كانت نسبة 
الريادة والنقصان تمل ضعفا أو ثلاثة أضعاف ...إلخ إلا إذا 
فنا ذلك رن فن التمناتل هم اماد خش مكل 

فلنكن على يقبن تاه من أن المسائل المحدّدة بدقة لا يمكن 
أن تحتوي تقريبا على أيّة صعوبة غير التي تتمثل في إرجاع 
النسب إلى علاقة التساوي» وأن كل ما تتمثل فيه هذه الصعوية 
يمكن ويجب أن يفصل بيسر عن موضوع آخر ليتم إرجاعه 
الى اوا وا شكال ولهذا اا محف 
هذ الو" الى ae‏ الخايسة Res O‏ سهان 
أية اعتبارات أخرى. 

إنّنا نأمل» ههناء أن يكون القارئ شغوفا بالحساب 
والهندسة, وأحبّذ ألا يكون قد اهتمّ بهما من قبل على أن 
يكون قد تعلّمهما وفق الطريقة المألوفة. وبالفعلء فإن استعمال 
القواعد التي سأقدمها الآن أيسر بكثير لتعلم العلوم؛ وهذه 
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القواعد كافية بالنسبة إلى أي نوع آخر من المسائل. إن 
الحاجة إليها فى بلوغ درجة أعلى من الحكمة يجعلنى لا 
أخشى التصريح بأن هذا القسم من الطريقة لم يستنيط بسبب 
مشكلات رياضية: بل يجب آلا نتعلم الرياضيات إلا لتطوير 
الطريقة. وإنني لا أفترض شيئًا من هذه العلوم إلا ما يعرض 
لي صدفة من الأوليات المعروفة بذاتهاء وهي في متناول الجميع. 
ولكن معرفة الآخرين بهاء رغم أنها لم تشوه باي خط صريح., 
غانة نا فكوة افا مسن عزن كن عن المنائى آل 
غير المفهومة. وإننا سنجتهد في هذا الموضوع وفي غيره 
لإصلاحها فيما بعد. 

ونقصد بالامتداد كل ما له طول وعرض وعمق دون البحث 
إن كان فعلا جسما فعليًا أو مكانا فقط. ويبدو أن الأمر لا 
يحتاج إلى تفسير مستفيضء طالما أنه لا يوجد أمر أيسر 
إخوا كا على اا م ون المعلمين غالا نا سفن 
تفسيرات دقيقة إلى حد آنهم يخمدون النور الطبيعي» ويقعون 
في ظلمات» حتى فيما لا يجهله أبدا غير المتعلّمين. فينبغي 
SNE a‏ قرا مختصاد 
عن الموضوع نفسه وأثْنا لا نعرف» عموماء ذوات فلسفية من 
هذا القبيل لا يمكن لمخيّلتنا أن تتمئلها فعلياء لأنه. في الوقت 
الآ ميتطيع بين لجان اع اك ا اذا بها 
أرجع كل ما هو ممتد في الطبيعة إلى العدم؛ فإنه مع ذلك لا 
يستطيع أن ينكر أن الامتداد لا يوجد إلا مقترنا بغيره» ومع 
ذلك فإنه لا يستعمل فكرة جسميّة لإنشاء مصطلح الامتداد. 
بل بستعمل فقط ذهنه الذى يصدر أحكامه عشوائيا. ولذلك, 
فإنه مرت ]إن تال رصا وة الا تكسا الى 
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يجتهد في تَخَيلهاء أنه لا يمكن أن يدركها منفصلة عن الموضوع؛ 
ولكنّه يتخيّلها على نحو مختلف عما يحكم به» بحيث لا تتشكل 
هذه الذوات المحردة أنا كان رأى الذهن قيما يتصل يحقيقة 
الواقعة» في المخئلة بمعزل عن موضوعها . 

ولكن: بما أن غايتنا تتمثل في ألا نقوم بشيء ما فيما بعد 
دون الاستعانة بالمخيلةء فإنّه من المهم أن نميّز بعناية الأفكار 
ذهننا . ولذلك فإاننا نقترح دراسة هذه الصيغ الثلاث من الكلام: 
يحتل الامتداد المكان. للجسم امتداد. ليس الامتداد جسما. 

تبيّن الصيغة الأولى كيف أن الامتداد يؤْخذ على أنه الشىء 
الممتد. وإنُنى أتصوّر تصورا تامًا المعنى نفسه إن أقول : 
الاستد اك کل الکن رو أفول هنا کا مدا مكحتل اکان 
ولكنء لتلافى الغموضء ينيغى ألا نستعمل عبارة الممتد لأنه لا 
يدل بشكل متميّز على ما تصوّرناه. أعني القول أن موضوعا 
يحتل المكان لأنه ممتد. ويمكن أن نفهم من ذلك فقط أن ما 
يكون ممتدا هو موضوع يحتل المكان كما لو قلت أن كائذا 
حبًا يحتل المكان. وهذا ما يفسّر ما قلناه بأننا نعتزم» ههناء 
دراسة لا ما يكون ممتدا بل الامتداد» بالرغم من أننا نتصوّر 
أن الامتداد يجب ألا نتمئله على نحو مغاير لما يكون ممتدا . 

لنمرٌ الآن إلى هذه العبارات : للجسم امتداد إذ أننا نفهم 
في مخيّلتنا فكرتين متميّزين : الأولى هي الجسم» والثانية هي 
الامتداد. ولكن توجد فكرة واحدة للجسم الممتد. وهذا كما لى 
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الكائنات التي لا توجد إلا من خلال شيء آخر والتي لا نستطيع 
تصوّرها دون موضوع ما. 

ولكن» يختلف الأمر بالنسبة إلى الكائنات المتميّزة فعليًا 
من حيث الموضوعات لأنه إذا ما قلت على سبل المثال : "لبيار 
(21611) ثروات "تكون فكرة بيار" مختلفة كل الاختلاف عن 
فكرة الثروات . ويالمثل إذ قلت : بول (آداه8) ثرئي ساتخيّل 
شيئًا مختلفا عندما أقول : "الثرئي ثري'. ولم يدرك أغلب 
EST‏ ا O E‏ ا TC‏ 
حيث خصائصه عمًا يكون ممتدا» مثلما أن ثروات "يول" (1ه) 
هي شيء آخر غير بول (أناةط). 

RET‏ لبو لامكا نه حسما باقن لكك 
الامتداد قد انُخذ معنى آخر يختلف عن السايقء ويهذا المعنى 
لا توجد فكرة خاصة تناسبه فى المخيّلة. ولكن: كل هذه التسمية 
ناهنة هن اذهو الكالعن الفادى ريده وغل الحسسية قينا يان 
الكائنات المجوّدة. ويشكل هذا مناسبة لوقوع أغلب الناس فى 
الخطا . وإنهم لا يلاحظون أن الامتداد بهذا ال لمكن أن 
ندركه بواسطة المخيلة, وإنهم ليتمتلونه بواسطة فكرة حقيقية 
واثة مثلما تتضمن هذه الفكرة او هوج الضتهم ١١‏ 
ما قالوا أن الامتداد المدرك على هذا النحو ليس الجسم 
فإنهم يقعون في مأزق بدون شك وهو أن الشيء نفسه يكون 
جسما وليس بجسم في نفس الوقت 

إنه من المهم جدًا التمييز بين الألفاظ التي تكون من هذا 
القسل كالامتدان:والشكل والحدة و الساخة والخط والتقطة 
والوحدة...إلخ. وهي ألفاظ تتّخذ كلها دلالة جد دقيقة بحيث 
أنها تستبعد بعض الأشياء هي في الواقع غير متميّزة عنهاء 
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كان قزل مقلة أن الانقاف والشتكل لما الهو العدد 
ليس الشيء المعدود» وأن المساحة هي حد الجسم, وأن الخط 
هو يفن المساهة يوون النقكلة و ن المهد ات 
اک الغ كل هذه الفا وها شاا بحي إنعادها 
Nae E EEE‏ 
N IE‏ نوا O‏ 

وبق | E‏ لتق N N‏ 
الوك ميق اسه الالذاظا a E‏ يكينية 
منفصلة عن موضوعاتهاء فإنها لا تستبعد ولا تنفي شيئًا مما لم 
نديد لخاد انرا كا لمتكا ص امون E‏ 

على الإتتوية إن لقم لا ويدف ليها شين اله 
بواسطة اللفظ فإنه يجب مع ذلك على ال مخيّلة, أن تكوّن فكرة 
صحيحة عن الشيء حتى يتمكّن الذهن بحسب الحاجةء من أن 
يوجّه نظره إلى الشروط الأخرى التي لم يتم التعبير عنها 
بواسطة الألفاظ, وألا يعتقد البئّة» دون أتي اعتبار» في أنه تم 
التقلهى مايا وا نيه SER E‏ 
فإننا سنتخيّل موضوعا ما قابلا للقيس بواسطة العديد من 
الوحدات؛ وعلى الرغم من أن الذهن لا يتأمّل اّلا فيما يتصل 
بهذا الموضوع إلا في المتعدد فقطء فإننا سنحتاط من أن ينتهي 
إلى لاض يعدن الات ال فدهن أن ايء الى 
أحصيناه قد تم استیعاده من تصوّرنا. وهذا ما يفعله اولك 
الذين يضعون فى الأعداد ألغازا مدهشة وحماقات خالصة ما 
كافوا تكن مها لوال سور | العود مفلا هن اعدو 

وتكون الأهوها لال ذابنا شلقنا E‏ افاكنا حصن 
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متشكل. وإذا ما بحثنا في جسم. فإئّنا نتصوّر أننا نبحث في 
الموضوع نفسه بوصفه طولا وعرضا وعمقا. وإذا ما بحثنا في 
المساحةء فإنّنا نتصوّرها طولا وعرضا ونترك العمق جانبا 
دون نفيه. وإذا ما بحثنا في الخط؛ فإئّنا نتصوّره من حيث 
طوله فقط. وإذا ما يحثنا فى النقطةء فإئنا سوف نترك جانا 
كل وقد E‏ 

وعلى الرغم من أنّني قمت بهذه الاستنتاجات في شيء من 
التوستع» فإن ذهن الإنسانء لكثرة تسرّعه في إصدار الأحكام» 
يجعلني أخشى مرة أخرىء آلا يكون محفوظا من مزالق الخطإ 
ل سا ال مي ل ل رد 
شرحا موجزا لفكري. وبالفعل» فإن علْمَّي الحساب والهندسة 
ذاتهماء بالرغم من أنهما أكثر العلوم يقيناء يَكُونان ههنا عرضة 
للخطا. فأ عالم حساب لا يفكر البثّة في أن أعداده ليست 
فقط مجرّدة من كل موضوع بواسطة الذهن» وإنما يسعى 
أيضا إلى أن يميّزها حقا بالمخيلة ؟ وأَبِي هندسئي بالرغم من 
مبادئه» لا يجعل من بداهة موضوعه أمرا غامضاء فيحكم أن 
الخطوط لا طول لها وأن المساحات لا عمق لهاء وقد ركب بعد 
فيما بينهاء دون أن يلاحظ أن الخط -وقد تصوّر أن الحركة 
تتش اه هو جسم حقيقي» في حين أن ما لا عرض 
له ليس إلا ضريا من الجسم ...إلخ ؟ 

ولكنء حتى لا نتوكف كثيرا عند هذه الملاحظات» يكون من الأجدى 
أن نوجز عرض كيفيّة تصوّرنا لموضوعنا حتى نبرهن بأكثر ما يمكن 
من اليسر على ما هو حقيقي في الحساب والهندسة. 

إنّنا سنشتغل ههنا بموضوع الممتد» وإِنّنا لا نولي اهتماما 
البتة إلا بالامتداد ذاتهء وإننا نستبعد بهذا كلمة الكمئة لأنّه 
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نفترض أن كل الأسئلة قد تم النظر فيها إلى حد أننا لا نبحث 
عن شىء سوى معرفة الامتداد مقارنة مع امتداد آخر معروف. 
ويالفعل» فإننا لا ننتظر ههنا معرفة كائن جديد» ولكن نريد 
فقط أن نجد فى النسب التى بدت غامضة تساويا بين ما هو 
مجهول ويين أشياء أخرى معروفة. وإِنّه من المؤكد أن كل 
دوجد أنضا بين امتدادين أو أكثر. ويعد ذلك ولد ىۋ هدفناء 
يكفي أن نعتير فيما يتعلق بالامتداد نفسه» كل ما يمكن أن 
يساعد على توضيح الاختلافات بين النسبء ويتمئل فى ثلاثة 
آخر سوى الضرب أو الكيفيّة التي بواسطتها يكون موضوع 
ما قابلا للقيسء الى حد ألا نعتبر الطول والعرض والعمق فقط 
والسوعة فى معن الدركة هداق العده هق ١‏ فاه ا حوس 
آم فكرية فقطء هي فعلا البعد الذي به نحصي الأشياء وإن 
ذف الكيقة ف كرون عون ها انس رق نوها مين لحف 
بالرغم من أنه يوجد تنوّع في دلالة كلمة القسمة. 

للقسمة الى أجزاء فإننا نقول أنْنا نقيسه. فإنناء على سبيل 
المثالء نقيس القرون بالسنوات والأيآم والستاعات واللحظات؛ 
ولكن إذا أحصينا اللحظات والسئاعات والأيّام والستنوات فإننا 
سننتهي إلى الحصول على القرون. ومن هنا نستخلص» بكل 
وضوح» أنه يمكن أن نجد فى نفس الموضوع عددا لامتناهيا 
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E gS E 
أساس واقعي في الموضوعات ذاتها آم أن الفكر قد تصؤرها.‎ 
وإنه لمن الأشياء الحقيقية أن للجسم ثقالة, وآن الحركة سرعة,‎ 
وان القرن ينقسم إلى سنوات وأيّام» وإنه ليس من الأشياء‎ 
من ذلك» فان كل هذه الأشياء متساوبة» إذا ما اعتيرناها من‎ 
جهة العلاقة باليعدء مثلما يجب أن نحقق ذلك ههنا وفى المباحث‎ 
الرياضية إذ أنه من مهام الفيزيائين فقط أن يبحثوا عما إذا‎ 
ينير الطريق في الهندسة لأن جل الناس يدركون» عن خطإء في‎ 
هذا العلم: ثلاثة أنوا ع من الكميّات : هى الخط والمساحة والجسم.‎ 

ريالفعل فالخط والمساحة كما قيل فى السايقء لم بلغا حد 
يتمدّز عن الآخر. ما إذا اعتبرناهما ببساطة مجرّدين فى 
الذفن: فلت قل اخكلافهنا كما عن 'الخقالاف حون الخيوان: 
عن جوهر الكائن الحي في الاإنسان. 

رضح ان تفط ديا ا 
طول وعرض وعمقء لا تختلف فيما بينها إلا من جهة اللفظ. 
ائ كان من هذه الامتدادات فيكون بعضها لقيس الطول 
es‏ 
مقارنة بعدد لامتناه آخر من الامتدادات التى تكوّبت بالذهن 
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اا اشمنا و ا 
ندقة فينيفى: من جهة واقعئة أن تعرفف ثلاثة أشاء هى الأضلاع 
الكلاقة إن N‏ للها حابي ا لح بجوما لال 
ينبغي أن نعرف خمسة أشياء لقيس شبه المنحرف» وسئة في 
فسن رافق ا و ا عاد ك3 
خض كو اكتكان لساك الك EE‏ كان بد E‏ 
وار | لاف الا رال ذفن ن اوفك ااا 
لأكثر من بعد متخيّل أو بعدين» وإن كنا . ؛ على الرغم من ذلك» 
سنكتشف عددا آخر من الأبعاد في القضيّة التي تشتغل بها . 
جو اا د في انف اكت عدو سيت من ا لبماك 
تمييزا لا نهتمٌ فيه إل بفحص القليل منها في كل مرّة حتّى 
نتمكن من فحصها جميعا بصفة متتالية. 

إن الوحدة هي هذه الطبيعة المشتركة التي بمقتضاها - 
كما سبق أن ذكرنا أعلاه- يجب أن تشارك يصفة متساوية 
كل الأشياء التي نقارن فيما بينها. وإذا لم توجد بعد وحدة قد 
تمّ تحديدها في المسالةء نستطيع أن نضع محلها مقدارا من 
الو أو أ شىء آخر يكون وحدة القيس 
المشتركة بين بقئة الأشياء. ` 

ونفهم من ذلك أنه يوجد في الوحدة قدر من الأبعاد هو 
نفسه ما يوجد بضرب من المقارنة فى الأطراف ذاتها. وإئنا 
ندركها أيضا إما بكيفيّة بسيطة وكأئّها شيء ما ممتدء بصرف 
النظر عن كل ما تبقى» كما تكون لدى الهندسيين الّقطة التي 
كون هركت ال وها كفم وإفا كير 

وفيما يتعلّق بالأشكالء فقد سبق أن بيّنا سلفاء كيف أنه 
بواسطتها فقط يمكن أن نكوّن أفكارا عن كل الأشياء وما بقي 
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لنا إلا أن ننبّه فى هذا الموضع آنا لا نستعملء من بين الأشياء 
اللخظفة الس سو عر ا العن إلا ها كان رمقو افر 
تسزرا يعن | تحتاؤناك القائعة ق ا 
أنه لا يوجد فقط إلا نوعان من الأشياء التي نقارن فيما بينها : 
O‏ لاسكا ل القى رقنا عزفا 

على تصوّرها : النقاطء كما في المثال التالي: 0 
0 
© © 
© © © 


أصل نسب فرد من الأقراد: 


... إلخء وهى أشكال تسمح لنا بتمثل الكمية. ولكنٌ الأشكال 
المتواصلة وغير القابلة للقسمة؛ مثل المثلث والمريع وغيرهما 


SS 


والآن» يجب أن نعلم» حتى نعرض من كل هذه الأشكال ما 
سنستعمله ههناء أن كل العلاقات التى باستطاعتها أن توجد 
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بين كائنات من نفس النوع» يجب أن نرجعها إلى نقطتين 
أساسيتين هما النظام والقيس. 

ويجب أن نعلم؛ زيادة على ذلك» أنه ما من جانب فى 
كلوية تناه منيها قارع سجيزا رابا أن سوفعة ١1‏ ودى علي 
كيف نتخيّل نظاما ما. بينما لا توجد صعوبة البتة في معرفة 
تكداخ شعو اررق هلين NAE CE ST‏ لسنايى" 
أن يتفحّص بيسر الأجزاء الواحد تلو الآخر وقد تم تنظيمها . 
ومن هذا الفوع من العاذقات ترط الا حه مها تالكر 
دون الحاجة الى واسطة هي الحد الثالثء مثلما يحدث في 
الفا ساك المي ا فيا د شيرع لد الك 
إنني أعرف النظام الذي يوجد بين (أ) و (ب) دون اعتبار آخر 
عدا هذين الطرفين. 

ولكنى لا أعرف أ علاقة بين المقادير التي توجد بين 
كك مون ارتلكنا نوو أققلكة يعن الخفاي الك القالت 
الذي هو الوحدة بوصفها القيس المشترك للطرفين الآخرين 

ويجب أن نعلم أن المقادير المتواصلة يمكن» بفضل وحدة 
مستعارة إرجاعها بصفة كلية إلى متعدد ما ويصفة دائمة إلى 
جزء منه على الأقل. ثم يمكن ترتيب الكميّة في نظام ما ترتييا 
يجعل الصعوية المتعلقة بالمعرفة راجعة في نهاية الأمر إلى 
النظام وحده : وفي هذا التمشيء يكون لنا في الطريقة أكبر 
العون. 

وينبغي أن نعرف أخيرا أنه من بين أبعاد المقدار المتواصل 
لا يوجد ما ندركه بأكثر تميّزا سوى الطول والعرض. ويجب 
ألا نهتمٌ, في نفس الوقت بأبعاد كثيرة في الشكل الواحد حتى 
تتسئى لنا مقارنة بعدين اثنين مختلفين فقط. ويالفعل» فجوهر 
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الطريقةء إذا كانت لنا أبعاد مختلفة نريد المقارنة بينهاء تزيد 
عن بعدين» يتمثل في مقارنة اثنين منها في الوقت نفسه وبصفة 
مال 

بعد هذه الملاحظات» يكون من اليسير أن نستخلص أنه 
فيما يخص القضايا لا يَتْبَغي عليناء على الأقل أن نجرّد 
فينان ا شكال ننسها الى مهف انها | مسي 11 ها 
وضعت موضع مساءلة. بقطع النظر عن غيرها من المواد. 
ولهذا يتحكم علينا ألا سنتخدم إلا المساحات الخطئة والمستطيلة 
أو لخطها | لستفيحة !لقن سني نهنا اشكالة لاني لا 
OEE‏ مشاه نك اكفاك لوحيو بحت حلي اننا 
اکا 

وأخيراء فإنه بالأشكال نفسها يجب أن نَتَمِثّل طورا المقادير 
TT‏ كي كن أ كوو ولتمكن لفك اشنا 
ا كما هو اك هن هذا ماعا تنيع كل الاختاوقات 
القائمة بين العلاقات. 


القاعدة الخامسة عشرة 


يكون من الفيد أيضاء فى أععلب الأميان: أن نحط 
هذه الأشكال وأن نعرضبا على الحواس الكارمية 
عت ت لا بو اشطة ذل فد اناه فنا 


إن الكيفيّة التي يجب أن نرسم بها هذه الأشكال بوضعها 
نصب أعيننا حتّى تدركها المخيّلة إدراكا دقيقا مر بديهيفي 
حل ذاته. 0 

ففي البداية نرسم الوحدة بكيفيّات ثلاث هي : 
المرتع [] إذا ما اعتبرنا فيها الطّول والعرض, 
أو الخط ‏ ء إذا اعتيرنا فيها الطول فقطء 
وآخيرا الثقطة © إذا اعتيرنا فيها الكمُ. 

إلا أنه مهما كانت كيفيّات رسمها وتصوّرنا لهاء فإِنّنا 
نفهم دائما نها موضوع يمتد في كل الاتّجاهات ويقبل أن 
يتُخذ أبعادا لا متناهية. وكذلك الشأن بالئسبة الى حدود 
قضيّة. فإذا كان ينبغي أن ننتبه إلى مقداريهما المختلفين في 
الوقت نفسه. فإنّه يتمٌ تمثيلهما بشكل مستطيل يكون ضلعاه 
المقدارين المقترحين: 


126 


ويرسم بهذه الكيفيّة | | إذا كانا غير مقيسين) مع الوحدة 


أو على هذه الشاكلة : حل .ا له 


' إذا كان المقداران مقيسينء إلا أن يكون موضوع المساطة 
متعلقا بكميّة الوحدات 

وأخيرا إذا ما أولينا أهميّة لمقدار واحد منهما فإِنّنا نرسمه: 

اما بشكل مستطيل يكون أحد أضلاعه هو المقدار المحدّد 
والآخر هو الوحدة بهذه الكيفيّة <١‏ | وهو ما يحدث دائما 
كلما توجّبت مقارنتها هي نفسها مع أيّة مساحة كانت أو 
بطول فقط بهذه الكيفئة وذلك إذا ما اعتيرناها بمثابة 
طول غير مقيس أو على التّحو الثالي ...... إذا كانت كميّة. 


5 ' وردت في معجم لغة الرّياضيّات في العربيّة الدكتور محمد الستويسيء نشر 
بيت الحكمة > قرطاج» ترجمة عبارة Les grandeur inecommensurables‏ بمقادير 
متباينة و 001750605052015 873201115 es‏ بالمقادير المشتركة, وهي التي بقدّرها 
فار مارك والمتياينة ما لبس كذلك ص 116: الكلمة عدد 106 . انا رححنا 
ترجمة أخرى وردت بنفس المعجم, أذ تقول مقادير مقيسة: أي بينها قياس وأخرى 
غير مقيسة انظر ص 392. الكلمة عدد 1473 - 1474 - 1475 - 1476 - 1477. 


القاعدة الشادسة عشرة 


أا بخصرص مالا يطب انتباه النكر انتباها 
ارا على ا ر ت اور ا و ا 
الفلامة» نيستجسن أن يس ر"تعيينه بعلانات مجتصرة 
أتضل من الأشكال السّامة. لأنه عند ذلك لا مكن 
للذاكرة أن تعنونناء ولا يضطر"الفكر إلى الانقسام 
على نفسه لاستيعابه عندما يكون منبعمكا في البعك 
عن استنتاهای ألمرى. 


ون ها قل فاته هن الواعبه: كنا فا نانفا الا ال 
اک و لقو ر ای ا ا كان ذلك 
بالبصر أم بالفكر» من بين الأبعاد التي يضيق عن حصرها العد 
والّتي من الممكن أن نتمئلها في مخيّلتنا. وإِنّه لمن الأهميّة بمكان 
أن نحفظ كل الأبعاد الأخرى بكيفيّة تجعلها تَمْثْل لنا بيسر كلما 
احتجنا إليها. ولهذه الغاية. خلقت لنا الطبيعة الذاكرة. ولكن ا 
كانت هذه الملكة لا تستقرٌ غالبا على حال» وكى لا نضطرٌ إلى 
لها ل Oa‏ لبقا كاتشا ناكار EE‏ 
فقد كان اختراع الكتابة ذا أهميّة بالنسبة إلى هذا الفرض. 
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اما ونحن مدعومون بهذا الاخترا ع» فإننا ا نودع شيئًا 
في الذاكرة إطلاقاء فنفسح المجال لمخيلتنا تجول حرّة حول 
الأفكار الحاضرةء فنرسم على الورق كل ما ينبي الاحتفاظ 
به. وذلك بواسطة علامات مختصرة جد . حثى اذا بحثنا عن 
كل واحدة منها على حدة بتميّز وفق القاعدة التّاسعةء نستطيع 
استنادا إلى القاعدة الحادية عشرة أن نتفحّصها كلها في 
حركة سريعة للفكر وآن نرى أكبر عدد ممكن منها في الآن 
نفسه بواسطة الحدس. 

وكل ما ينبغى أن نعتبره واحدا بذاته لحل صعوية ماء 
نعيّنه بعلامة واحدة يمكن أن نتصوّرها بحسب مشيئتنا. إلا 
آنه لمزيد الثيسيرء سنستعمل الحروف (آ) () و (ب) (5) 
و (ج) ©) e‏ التي عرفناها بعدء 
والحروف )١(‏ ( ا (8) و (ج) (0©) ... إلخ للتعبير عن 
المقادير المجهولة. ثم إِنّنا غالبا ما سنضع أمامها الأعداد ! 
و ل ا وتنا سنضيف إليها 
الأرقام نفسها للتعبير عن عدد العلاقات التي تتضمنها. ومثال 
ذلك إذا كتبت 312 فسيكون ذلك كما لو قلت : ضعف ال مقدار 
الم أ) والّذي يحتوي على ثلاث علاقات. ويهذه 
الوسيلة لا نقتصد كثيرا من الكلمات فحسب» بل الأهمّ من 
ذلك اننا سنقدّم حدود الصعوبة فى شكل جذ خالص وج 
واضح» فلا نهمل أَبِي شيء مفيد» ولا نضع فيها كذلك شين 
(1ئذا تمق بقدانة ا NAE Ca EN E‏ 
أن مشعل فكزنا أشعاء رة هنا 

وقح لنيع كا هاب كار وه روطان كاف في البداية 
أن علماء الحساب اعتادوا أن بشيروا الى كل مقدار بوحدات 
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عديدة أو بعدد محدّد؛ ولكن» حسب رأيناء وفيما يخصالمسألة 
التى نشتغل بهاء فإنّنا لا نجرّدها بدرجة أقل من الأعداد 
e E‏ كمف وذ في اللشكال الودوسة انها أ اح 
دود كن قحسي وقد | كنا ذلك ا ی 
عن E‏ عنيم الفاكدة هوا تا خاهنة لكون اجزاء 
الموضوع التى تكوّن طبيعة الصّعوبة» تبقى دائما متميّزة لا 
تنقلها أعداد لا حاجة إليها. وعلى سبيل المثال إذا بحثنا عن 
قاعدة مثلّث قائم الراوية قيس ضلعيه المحدّدين 9 و 12ء يقول 
عالم الحساب انها تساوى 225 أو 15. اما نحن فنضع أو ب 
GE E E E‏ وذ الفا 

2 وب يبقيان متمايزين» في حين أتهما مختلطان إذا ما 
استخدمنا عددا. 

كدير :ا اة اشا ا تكسن يمرك العاذقاك ا لنسن. 
الى حاف كي ااه ومتصا وي بدي تعان نا فى علم 
الجبر المألوف بواسطة عديد الأبعاد: وعديد الأشكال التى 
يُسمّى أوْلها جذرا وثانيها مربّعا وثالثها مكقّبا ورابعها ضعف 
المربّع ...إلخ. وأعترف أن هذه المصطلحات غالطتنى أنا نفسى 
ملاة طويلة: لأنه لم يكق يخط لي أثه با گان أن بعر :على 
مخيّلتنا شىء أوضح بعد الخط والمربّع من المكئب والأشكال 
الأخرى المشابهة له. ومن الأكيد أننى تخطيت بمعونتها عددا 
کیا من الیو كر ولكن يددع ها ري كذية ف تبتك لي الخيزا 
آنه بهذه الكيفيّة في تصوّر الأشياء لم أجد شيئًا مما كنت 
سأكتشفه بصورة كبيرة متميّزة مما تأثى لى اكتشافه بهاء 
وأنّه من المتحثّم علينا العزوف كليًا عن هذه الكيفيّة تجنْبا 
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لإرباك الفكر لأن نفس المقدار» سواء كان مريّعا أم ضعف 
مربّع؛ ينبغي ألا يعرض على ال مخيّلة إلا في شكل خط أو 
مساحة عملا بالقاعدة الستايقة. 

ويجب أن نلاحظ آيضا أن الجذر والمربّع وا مكب ...إلخ, 
ليست سوى مقادير متناسبة طردا باستمرار وأثنا نفترض 
دائما انها خاضعة لوحدة الاستعارة التى تحدّثنا عنها سلفا. 
REIS‏ كرك معان Ma‏ 
هذه الوحدة. أا المقدار الثانى المتناسب طردا! فير الى هذه 
الوحدة بواسطة المقدار الأؤلء و بعلافتين. 
وير المقدار الثالث إلى الأوّل والثانى ويكون رده إليها بثلاث 
N Ea Nk‏ 
فو هلق ا الخناضب الأول وواالقد إن ای ت 
'التّناسب الثانى" وكذلك الشأن بالئسبة إلى البقئة. 

وينبغي أن نلاحظء أخيراء أنّه على الرَعُم من أتّنا ههنا 
EE‏ ل 00 
فان المرء» مع ذلك» يستطيع فى غالب الأحيانء حلّها بالأعداد 
ااا السو هنا ن للغدان ا ر د 
الاستعمال المزدوج للأعداد كما رأينا ذلك سايقا. فالأعداد 
نفسها تشرح النظام تارة» وتشرح القيس تارة أخرى. ومن 
ثم بعد البحث عن الصعوية المعبّر عنها بألفاظ عامّة» ينبغي 
إرجاعها إلى الأعداد المعطاة لنتعرّف على ما إذا يإمكانها أن 
تزؤدنا صدفة 05 أيسر. 

فعلى سبيل المثال» بعد أن رأينا أن قاعدة المثلث قائم 
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أن نضع 81 موضع أ“ و 144 موضع ب » ؤيكون مجموع 
هذين العددين 225: وجذرهما أو معدلهما المتناسي طردا ما 
بين الوحدة و225 هو 15. ومن هناء نعلم أن القاعدة 15 مشتركة 
القيس مع الضلعين 9 و 12. ولكن ليس بصورة عامّة لأنّها 
تمثل قاعدة المثلّث قائم الزاوية الذي بموجبها يكون أحد ضلعيه 
بالنّسبة إلى الآخر ما يمه 3 بالنسبة إلى 4. 

ِنْنا نجري هذه التمييزات» نحن الذين نسعى إلى معرفة 
GE sg Ga‏ 
الذين يرضون بمعرفة المجموع وإن لم ينتبهوا إلى ارتباطه 
بالمعطيات» والحال أن هذا هو الشرط الوحيد الذي يكون فيه 
اا 

ويجب بخلاف ذلك أن نلاحظء بصفة عامة أنه لا يجدر بنا 
أن نعهد للذاكرة بشىء لا يستدعى انتباها مستمرًا إذا كان 
بالامكاق أ نديكة على الورقة ا من ان يحرم جانب 
العقل من معرفة الموضوع الحاضر بسبب جهد للذاكرة لا 
فا6 تة 

وعلينا أيضاء أن نضيط جدولا نكتب فيه مصطلحات المسالة 
كما تم عرضها علينا في المرّة الأولى» ثمّ كيفيّة تجريدهاء 
والعادمات الح E‏ دراك عه EG‏ 
بقح ليه Raga NR‏ فلي 
موضوع خا ص سيكون مطروحا دون الاستعانة بالذاكرة: 
لأنّه لا يمكن أن نجرّد شيئًا إلا من آخر أقل تعميما . ويكون ما 
سآدونه كالثالى : 
أنّنا نبحث عن القاعدة أج في المثلّث قائم الرّاوية أب ج: 
وأجرّد الصعوية بما يسمح بالبحث عموما عن مقدار القاعدة 
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ويدل ب ح الذى يساوى 12 أضع ب وهكذا دواليك. 


١ 


12 ن 
وينبغي أن نلاحظ أثنا ننوي استعمال هذه القواعد الأربع 
الستايقة فى الجزء الثالث من بحثنا هذا وذلك بعرضها بكيفئة 
أوسع تحليلا مما قمنا به ههنا مثلما سنذكر ذلك فى موضعه. 


القاعدة الشابعة عشرة 


يجب أن نفعص الصعربة الطررجة» فعصا مباشرا 
مهمولة» وأن ندرس دسا علاقة التّرابط ال متبادل 
القائمة بينها دراسة تعتمد نظام الاستدلال امسق" 


علّمتنا القواعد الأريع الستابقة كيف أن الصّعويات المحدّدة 
المفهومة على الوجه الأكمل؛ يجب أن تكون مجرّدة من كل 
واحد من موضوعاتها مختزلة إلى حدٌ أنه لا ببقی شىء مما 
كه نه ده سوى عرف ا عاق 
تؤحدها بوجه من الوجوه مع المقادير المعطاة. 

وستستووكن ا نش القواعة الخ الموالنة كف هن 
أن ننظر في تلك الصّعوبات بكيفيّة تكون معها المقادير المجهولة 
الركود فى التقيف الواكدرة مها كا كديها كا ضف كل 
الواكد :إلى التخرى» فم الارني الى البسوة كني الثاحة 
إلى الأولىء والثّالثة إلى الثانيةء والرّابعة إلى الخالثة, وهكذا 
دواليك ؛ وإنّها تمثل مجموعا مساويا لبعض المقادير المعروفة. 
ون ما نستطيع تأكيده باتباع طريقة جد يقينيّة هى أن هذه 
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المقادير لا يمكن بواسطة أيّة وسيلة إرجاعها إلى حدود أكثر 
م ا 

E ENS E E‏ تفل 
بالاستنتاج يوجد دون عقبة طريق مباشر يمكّننا من الانتقال 
بأيسر السبلء من لفظ إلى آخر؛ في حين تكون كل الطرق 
الأخرى أكثر صعوية وغير مباشرة. وحثى نفهم هذاء ينبغي 
أن نتذكر ما قيل فى القاعدة الحادية عشرة: وقد عرضنا 
فنا لك CTE EAS‏ قا وكا EE‏ 
هما حنفياء كانه ركوق تن السير [ذراك كت أن اتوك 
الأرلى و الككوزة ليه اضاحقة ا ا 
ااا اعا مق اغ اهاد اح مالقا الف 

EEC E 
دون أن نقطع التظام» بحيث أننا نستطيع أن نستنيط من‎ 
هنا كيف أن القضيّة الأخيرة ترتبط بالأولى؛ فإِننا نتخطى‎ 
مباشرة الصعوبة. وعلى نقيض ذلك إذا كنا نعرف أن القضيّتين‎ 
بك لاوم درن‎ E 
نريد استنتاج الوسائط التي توحّدهما وإِئْنا سنتابع نظاما‎ 
غير مباشر ومضاد للنّظام الطبيعي‎ 

ونع نذا لشفل ترقا وا كنينا تن E E‏ 
أطرافها |العورقة يكت ل مه حا غو 
باثباع نظام عكسيي فإِنٌ كل الحنكة تتمثل إذن في افتراض 
مدرو مسجوز اه كردا لق بطارد ةا كسس قاى الشترة النن 
البحث حى لو تعلّق الأمر بالصّعويات الأكثر إرباكا. ولا 
شيء يمنع ذلك من الوقوع لأثه سبق أن افترضناء عند بداية 
هذه القاعدة, أَنْنا نعرف في مسالة ما آن المصطلحات المجهولة 
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تكون مرتبطة ارتباطا كليًا با لمصطلحات المعروفة ما يجعلها 
یک اوا 0ا تفا ها ها كان فا معوونا 
لديناء كما لو أنها مجهولة ؛ في حين نكون بصدد البحث في 
ما يكون منها لدينا غير معروف» إلى أن نستنتج منها كل 
الأشياء حثّى المعروفة لدينا استنتاجا متدرجا باثبا ع الطريق 
الصحيح, فإئنا تقوم بما تمليه علينا هذه القاعدة. 
أما بالنّسبة إلى الأمثلة التي عرضناها آنفاء كما هو الشأن 
فى الكثير من الأشياء التى سنتحدّث عنها فيما بعدء قافنا 
سندرسها في القاعدة الرّابعة والعشرين حيث يتم عرضها 
RN‏ يهنا 


القاعدة الثامنك عشرة 


ولبذا الغرض تلزمنا أربع عمليات فمّط هي : 
مهمع والطرع والضرب والقسعة. ومن بين هذه 
العمليآف» يجب ألا نمجرى الآن العمليتين الأغيرتين. 
إما تفاديا لتعمّيد لا موجهب له. وإمنا له بإمكائنا 
إعراؤهما لامنًا بامثر يسرا. 


غالبا ما يتأتى تعدّد القواعد من جهل المعلّم؛ وإِنٌ ما يمكن 
إرجاعه الى قاعدة عامة واحدة هو أقل وضوحا حينما نقستمه 
إلى عدد كبير من القواعد الخاصة. لهذا السيب نرجع ههنا 
کا كب انهم لبها لخدن اسان ان 
لاستنتاج بعض المقاذين من مقادير أخرى: إلى أربع نقاط 
أساسيّة فقط سنتاكّد بعد شرحها من أنها تغنينا عن سواها. 

فلنفترض فعلا أثنا توصلنا إلى معرفة مقدار واحد لمعرفتنا 
بالأجزاء المكوّنة له فهذا ما يتحقق يعمليّة الجمع. ولنفترض 
أننا اكتشفنا جزءا لأننا عرفنا المجموع وما أضافه هذا المجموع 
لهذا الجزء نفسه»ء فهذا ما يتحقق بعملية الطرح. 

ولا توجد طرق عديدة أخرى لاستنتاج مقدار ما من مقادير 
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أخرى أخذت في المطلق, وتحتويه بكيفيّة ما. لکن إذا كان من 
الزاح هلا مهاد كر ارما تعر امقطة Eo‏ 
عنه تماما لا تحتويه بأيّة كيفيّة, فإنّه من الضروري أن نرجعه 
الى اللقافين النشافة بو ذا كان a E‏ 
العلاقة أو الصلة؛ ففى هذه الحالة نستعمل إذن عملية الضرب, 
ES a‏ 

وحتى نعرض هاتين العمليّتين عرضا بالغ الوضوح» ينبغي 
أن نعلم أن الوحدة الّتى سبق أن تحدثنا عنها تمثل ههنا 
قاعدة كلّ العلاقات وأساسهاء وأنّها تحتل الدّرجة الأولى في 
سلاسل المقادير المتناسبة طردا باستمرار؛ فى حب تحتل 
اللقافين التعطاة الذيكة النافة وت ذا "ا لقادسن الى اسع 
عفينا:' للاوكة النالقة او النايحة ورفقة ليهات اذاأكانك انس 
مباشرة. أمّا إذا كانت غير مباشرةء فإنٌ المقدار الذي نبحث 
عنه يحتل الدّرجة الثانية والدرجات الأخرى الوسطى؛ بينما 
فق ا لقان العطاة الشرحة الأخيرة. 

وبالقعل فإذا'قلنا: “الوحدة فق الق ار المعطى 1 أى 3 مشا 
فى ب أو 27 ع ET‏ موجودة فى المقدار 
الف ع ع 351 فإن اوی را ا 
الثانيةء وحاصلهما أ ب مقدار من الدّرجة الثالثة. وكذلك إذا 
أضفنا فقلنا : الوحدة فى المقدار ج أو 9 كما أن أ ب أو 35 
في المقدار الذي نبحث عنه أ ب ج أو 315: فإن أ ب ج مقدار 
من الدرجة الرابعة: ونحصل على المجموع بعمليتي ضرب أ ب 
وتجعوهها و مذ ا ومكد 1 وو لله 

وكذلك شان الوحدة أ أو 5 مثلما يكون أ أو 5 بالنسية إلى 
]25:3 وكذلك تكوة المهوة أو مها تكو 25017 
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بالنسية إلى 3*1 أو 125» وأخيرا تكون الوحدة أ أو 5 مثلما 
تكون أ أو 125 بالنسبة إلى أ“ الذي يساوي 625 ... إلخ. 
ويالفعل» فإن عمليّة الضرب تُجرى بكيفيّة مختلفة سواء ضرينا 
المقدار نفسه في ذاته آم ضريناه في مقدار يختلف عنه تماما . 

والآنء إذا قلنا توجد الوحدة في أ أو 5 وهو قاسم معطى 
كما تكون في ب أو Ra‏ 
5 وهو المقدار المقسوم المعطى: فإن التّظام ينقلب ويكون غير 
عار ال ل على ا و الذى فده 
اا ايع وف مدان مسح لودو ار وي 
i‏ 

وكذلك إن قلنا : توجد الوحدة فى أ أو 5 وهو مقدار نبحث 
a a‏ 
041 وفوسهدا مسففى ا دول + الوه IR‏ 
وهر كزان O‏ آنا يحون في إن 5د وم 
مذ اق IT Ba‏ وو فت aol‏ 
واف ااك اا تخ كل هذه الات تى امد اله 
ويالرغم من ذلك» يجب أن نلاحظ أن الأنوا ع الأخيرة تحتوى 
على صعويات أكثر من الأولى؛ لأننا في غالب الأحيان نجد 
SSN AS‏ 
علاقات أكشر. ` ٠‏ 

ال ا ل لو اننا قلنا آنه ينبغي 
أن نستخرج الجذر التربيعي ل ” أو 25 الصو الك 
أو 125 وهكذا دواليك. وهذه هى كيفيّة التعبير التى يستعملها 
e alae‏ لما O‏ 
نقول آنه ينبغي أن نجد المعدّل المتناسب طردا بين هذا المقدار 
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المستعار الذي أطلقنا عليه اسم الوحدة وما عيّتّاه ب أ*» أو 
غلا أن قحلن متنا مسر ع طرد .مين الوهد ةو وفكذا 
دواليك. ومن هنا نستخلص بيسر كيف أن هاتين العمليّتين 
تكفيان لأن نجد آنا من المقادير التي يجب علينا استنتاجها 
e‏ 

ويعد أن فهمنا هذاء سنسعى إلى عرض كيف أن هذه 
العمليّات يجب أن تخضع إلى فحص المخيّلة. وكيف ينبغي 
أيضا أن نستحضرها أمام أعيننا ذاتهاء حتى نشرح فيما 
بعد كيفيّة استعمالها أو تطبيقها. فإذا استوجب الأمر القيام 
بعمليّة الجمع أو الطرح» فإِنّنا نتصوّر الموضوع في شكل خط 
أو في شكل مقدار ممتدٌ لا نقيم اعتبارا إلا لطولهء لأنه إذا 
وجب أن نضيف الخط ا إلى الخط ب : 


IT شم‎ 


فإننا تريظ:الواحن عاكفو على هذ النحى: 


لكن» إذا كان علينا طرح الخط الأصغر من الخط الأكبر وهما 
ف من :1 : 


ع 
1 ب 


فما علينا إلا أن نضعهما الواحد على الآخر بهذه الكيفية : 
SST‏ 

ونتحصل بذلك على جزء من الخط الأكبر الذي لا يمكن أن 

يغطيه الخط الأصغرء ونعني به : 

المقطاة فى بشتكل خط :ولكتنا تخل أنها تشكل سط 


الا 


فإننا سنضع الخطين على شكل زاوية قائمة بالكيفيّة التالية : 
ا 
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6 


اوا بے ا 


فينيغى أن نتصوّر ا ب فى شكل كما هوا ب : 
24 
اف 


أ ا ا ا 


بكيفية نتحصتل بها على الشتكل التالي بالنسبة إلى آب ج . 
أب 


¢ 


أو على نقيض ذلك» فإذا قسمنا المستطيل نفسه على ب فإننا 
سنطرح منه العلو ب ويبقى أ خارج القسمة :1 ح4 
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الأخرئ مكل خطوط سرو ة في سنائسلة مكنا سمه ردا 
ا سف ان حف مكل الخط الأول الويحدة وال احور المقدان 
الذي سينقسم. أمّا بالتسبة إلى الكيفيّة التي نجد بها كل 
ويكفي الآن آنا قد نهنا إلى آنا افترضنا بأننًا لا ننوي 
القيام بهذه العمليّات ههنا لأنها تتطلب إجراءات غير مباشرة 
متدكسة فى المخيّلة. ولن ندرس الآن إلا المسائل التي سوف 
نتفحصها مباشرة. 
وبكل تأكيد نستطيع القيام ببقيّة العمليّات بأكثر يسرا 
بالكيفيّة التى يجب أن نتصوّرها. كما قلنا ذلك فى شأنها. 
ولكن لم يبق إلا أن نعرض الكيفيّة اللازمة لإعداد حدودهاء 
نعطيها أشكالا أخرى مثلما قلنا ذاك فى القاعدة الرابعة 
ا أن كاه ها هذا غ ری کن 
يجب أن نتصوّره بعد ذلك خطا للقيام يعمليّة أخرى. كما 
يحدث أيضا أن يكون المستطيل نفسه أو الخط الناتج عن 
عمليّة جمع أو طرح متصوّرا وجویا كمستطيل آخر يتم بناؤه 
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من المهم إذن أن نعرض ههنا كيف أن كل مستطيل يمكن 
تحويله إلى خط وعلى نفس المنوال كيف يتحوّل الخط أو حتى 
المستطيل إلى مستطيل آخر تعيّنت أضلاعه؛ وهو أمر يسير 
جذا بالسبة إلى علماء الهندسةء شريطة أن يلاحظوا أنه كلما 
la ENA‏ ميس E‏ هاه فا كنا 
نتصوّرها دائما كمستطيلات حيث يكون أحد أضلاعها هو 
الطول الذى اتّخذناه بمثابة الوحدة. ويمكن إرجاع كل ذلك, 
عا الى عد الفعنة :]| كان الدجنا مسن تن مسي" 
او فاا كال معط و اة الها ١‏ اهت 
معروفة جدا حتى لدى المبتدئين في الهندسةء فإني أريد رغم 
ذلك عرضها خوفا من الظهور يمظهر الغافل عن شيء ما. 


القاعدة الئاسعة عشرة 


ينبغى البعك بواسطة هذه الطريمّة فى التنكير. 
فن ددن الاير مان افدر ا ررقن 
SE OE O GE‏ 
العلوعة جتى نتجطى الصعوبة بطريمة مباشرة. 
ا أ فون شرق عن اا اف 


القاعدة العشرون 


ينيغى ومّد تم التّع رک على العادلايى. إمراء 
العمليات التى تر كناها جانباء وذلك بالا نستخدم 
عملية الضرب أبدا كلما كان الأمر متعلمًا بعملية 
القسمة. 


القاعدة الحادية والعشرون 


إذا وهدى معادلات عد من هذا المَبيل. نينبغي 
إرجاعما جميعا إلى معادلة واهدة: أى إلى المعادلة 
الى تحتل مدودها أتل ما سكن من الدرجابف في 
سلسلة المّادير المتناسبة طردا باسئمسرار: والتى 
جب أن تنظ ' الحدود وفمّبا. 


تم طبع هذا الكتاب بالمطابع الموحدة 
مجموعة سراس 

8 مكرّرء شارع عبد الرحمان عرام 
02 تونس 
أفريل 2001- 


سلسلة عن اصر 


رونيه دبكارة 
قواعد لتوجيه الفكر 


يتنزل كتاب «القواعد» ضمن أرضية نقدية من رهاناتها 
توكك المعارف كلها ٠‏ وضياغة! علم. الطريفة... 
والنهوض بالرياضيات الكلية... 
... ليس غرضنا فى هذا المؤلف التأويل بل النفاذ إلى 
الفكر الديكارتى لحظة «حداثته» وتقديم تصوراته بكل 
دقّة. 1 
وإن ما دفعنا إلى مزيد التحري... هو اجتهادنا في ترجمة 
كنات لم ترم بف - كنب علمنا - إلى اللخ العربية. 
دعوة مثا للقارئ المسنكون بهاجس المعرفة إلى قراءته 
تعِميقا لمفارقة وإغناء للمكتية الفلسفية... 
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